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  حب الناس بعضهم لبعض
  

  الشيخ سعيد عبد الحفيظ حجاوي
  

لـشفة،   لواء، وهـو مـن أقـصى حـروف الحلـق، وتنتـهي بالبـاء  وه ـ          الحب كلمة تبـدأ بحـرف الح ـ      
 للحاء التي هـي أشـد الحركـات وأقواهـا مطابقـة لـشدة حركـة مـسماه                   وأعطى أهل اللغة حركة الضم    

ب، وهو المحبوب حركة الكسر لخفتها عن الضمة، وذلك لخفة ذكر المحبـوب علـى               وقوتها، وأعطوا الحِ  
  ).٢/٤١٧ييزبصائر ذوي التم.(قلوبهم وألسنتهم

المعجم   ، )٢/٦لسان العرب   (الوداد والمحبة، وهو �قيض البغض والكره       : ومعنى الحب في اللغة   
البــصائر (الـصها ولبـها   ، والـود هـو صـفو المحبـة وخ    )٢١٣، ٢/٢١٢، تـاج العـروس   ١/١٥٧الوسـيط  

 تعـالى   فها وأرقها، وهـو مـن الحـب بمنزلـة الرأفـة مـن الرحمـة، والـودود مـن صـفات الله                      وألط) ٢/٤٢١
  :، ويدور معنى المحبة على خمسة أشياء)٥٥روضة المحبين ص . (أصله من المودة

  .الصفاء والبياض ومنه حَبَب الأسنان لبياضها و�ضارتها: أحدها
العلو والظهور، ومنه حَبَب الماء وحبابه، وهو ما يعلوه مـن النفاخـات عنـد المطـر، وحبـب                 : الثا�ي

  .الكأس منه
  .ثبات، ومنه حبّ البعير، وأحب إذا برك ولم يقماللزوم وال: الثالث
 هـي أصـل     ه، ومنه الحبة لواحـدة الحبـوب، إذ       اللُّباب والخلوص، ومنه حَبَّة القلب للبّه وداخل      : الرابع

  .الشيء، ومادته وقوامه
مساك، ومنه حُبّ الماء للوعاء؛ الذي يحفظ فيه ويمسكه، وفيه معنى الثبوت            الإوالحفظ   :الخامس
  .)٤١٧، ٢/٤١٦بصائر ذوي التمييز . (أيضاً



 ٢

 المودة، وهيجان   صفاء:"بأنها   وعلى ضوء هذا عرف الفيروزآبادي  رحمه الله تعالى  المحبة            
شـرف مـا عنـده وهـو        أ لبـه و   ولإ عطاء المحب محبوبه   إرادة القلب للمحبوب، ولزومها لزوماً لا تفارق،        

 عـرف الـشبلي رحمـه       و).٢/٤١٧البـصائر " (قلبه، ولاجتماع عزماته وإراداته وهمومه علـى محبوبـه        
خـلاص،  الـصدق والإ  تباع أوامر المحبوب، وتجنب �واهيه، ومع ذلـك فيجـب           ا"بأنها  :  المحبة  تعالى الله

  ).١١٩لطائف المنن ص " (وكتمان الحال مع بذل الجهد في المجاهدة ثم بعد ذلك لا توصّلَ للمحبوب
عبـارة عـن ميـل الطبـع إلى الـشيء الملـذ،             "�ـه   وعرف الإمام الغزالي  رحمه الله تعالى  الحـب بأ          

وعرفه الإمـام ابـن حـزم  رحمـه          ) ٤/٢٩٦حياء علوم الدين    إ" (أكد ذلك الميل وقوي سمي عشقاً     فإذا ت 
طـوق  " (اتصال بين أجزاء النفوس المقسومة في هـذه الخليقـة في أصـل عنـصرها الرفيـع     "الله تعالى  بأ�ه  

  ).٦ صالحمامة
غليان القلب وثورا�ـه عنـد الاهتيـاج إلى    "الجوزية  رحمه الله تعالى  بأ�ه وعرفه الإمام ابن القيم  

  )٢٢روضة المحبين ص " (لقاء المحبوب
  ).١/١٦٧فيض القدير " (ميل النفس إلى الشيء لكمال فيه: "وعرفه القاضي 

" ميــل إلى الأشــخاص، أو الأشــياء الغريــزة، أو الجذابــة أو النافعــة"وعــرف الفلاســفة الحــب 
  ).١/١٥٧م الوسيط المعج(

وبالنظر إلى هذه التعريفات نجد أن تعريف الفيروزآبادي ينصب على محبة الله تعالى إذ يـشير            
إلى أن ابتداء الحب منه وا�تهاءه إليه سبحا�ه، ويورد من الكتاب والـسنة مـا يـدل علـى ذلـك ثـم يقـول                         

ومحبـة العبـاد لـه تعـالى        . م الثـواب  ه تعالى لعبـاده بإحـسا�ه إلـيهم وإعطـائه         بتلى من أوّل مح   إفلا يلتفت   "
 المحبـة، ومتـى   ثواب، فإن هذا التأويـل يـؤدي إلى إ�كـار   بمحبة طاعته والازدياد من الأعمال لينالوا به ال       

بطلت مسألة المحبة بطلت جميع مقامات الإيمان والإحسان، وتعطلـت منـازل الـسَّير، فإنهـا روحُ كـلِّ                 
الإخـلاص إليهـا، بـل هـي        كنـسبة   و�ـسبتها إلى الأعمـال      ميّت،مقام ومنزلةٍ وعمل، فإذا خلا منها فهـو         
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حقيقة الإخلاص؛ بل هي �فس الإسلام، فإ�ه الاستسلام بالذل والحب والطاعة لله، فمن لا محبة له لا     
  .)٢/٤٢٠بصائر ذوي التمييز " (إسلام له البتَّة

ب الجالبـة للمحبـة     نحـصر في محبـة الله تعـالى ذكـره للأسـبا            أيضاً علـى أن التعريـف ي       ومما يؤكد 
  :وهي عشرة

  .قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعا�يه وتفطن مراد الله منه: الأول 
  .التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض، فإنها توصّل إلى درجة المحبوبية بعد المحبة: الثا�ي
المحبـة علـى قـدر      دوام ذكره على كل حال باللـسان والقلـب والعمـل والحـال فنـصيبه مـن                  : الثالث

  .�صيبه من هذا الذكر
  .إيثار مَحابّه على محابّك عند غلبات الهوى: الرابع

هـا،  لمعرفـة ومبادي مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومـشاهدتها وتقلبـه في ريـاض هـذه ا            : الخامس
  .، وصفاته، وأفعاله، أحبه لا محالةفمن عرف الله بأسمائه

  .طنةلظاهرة والبامشاهدة بره وإحسا�ه و�عمه ا: السادس
  .عجبها، ا�كسار القلب بكليته بين يديهأ وهو من :السابع
الخلوة به وقت النزول الإلهي لمناجاته وتلاوة كلامه، والوقوف بالقالب والقلـب بـين يديـه،                : الثامن

  .ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة
ت إذا ترجح ـألا يـتكلم إلا  مجالسة المحبين والصادقين والتقاط  أطايـب ثمـرات كلامهـم، و          : التاسع

  .مصلحة الكلام وعَلِمَ أنّ فيه مزيداً لحاله
 ،٢/٤٢١بـصائر ذوي التمييـز   . (مباعدة كلِّ سبب يحول بين القلـب وبـين الله عـز وجـل     : العاشر

٤٢٢.(  
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أما تعريف الشبلي  رحمه الله تعالى  فهو يركز على محبة الله تعالى وتقواه باتباع أوامره واجتنـاب                   
ــه  ــال ت �واهيــــــ ــصدق قــــــ ــبــــــ “{ : الىعــــــ Ï% ©! $# uρ u™ !% y` É− ô‰ Å_Á9 $$ Î/ s− £‰ |¹ uρ ÿ⎯ Ïμ Î/   y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& ãΝ èδ 

šχθ à) −G ßϑ ø9 ــر(  }#$ ــالى )٣٣:الزمـ ــال تعـ ــضاً قـ $!{ :، وبـــإخلاص أيـ tΒ uρ (# ÿρ â ÉΔ é& ω Î) (#ρ ß‰ ç6 ÷è u‹ Ï9 ©! $# 

t⎦⎫ ÅÁ Î= øƒ èΧ ã& s! t⎦⎪ Ïe$!   ).٥:البينة( }#$
مـدارج  .(لـت لـه، وأحببتـه دون الله فأ�ـت عابـد لـه         هي الحب مع الذل، فكل مـن ذل       : فالعبادة

  ).٢،١٨٢السالكين 
 أقـرب    بـل هـي محكومـة بالـشرع، ولـو مـع            ؛طلاقهـا بة الناس لا تقتضي المتابعة علـى إ       ن مح ذلك أ 

β{:الناس كالوالدين قال تعالى    Î) uρ š‚# y‰ yγ≈ y_ #’ n? tã β r& š‚ Í ô± è@ ’ Î1 $ tΒ }§ øŠ s9 y7 s9 ⎯ Ïμ Î/ ÖΝ ù= Ïæ Ÿξ sù 

$ yϑ ßγ ÷è ÏÜ è? ( $ yϑ ßγ ö6 Ïm$ |¹ uρ ’ Îû $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# $ ]ùρ ã ÷è tΒ ( ôì Î7 ¨? $# uρ Ÿ≅‹ Î6 y™ ô⎯ tΒ z>$ tΡ r& ¥’ n< Î) 4 ¢Ο èO ¥’ n< Î) öΝ ä3 ãè Å_ ö tΒ 

Ν à6 ã∞ Îm; tΡ é' sù $ yϑ Î/ óΟ çFΖ ä. tβθ è= yϑ ÷è s? {)١٥:لقمان.(  
 إنمـا الطاعـة في   ؛لا طاعة لأحد في معصية الله    : " قال عن النبي     ،  وعن علي  رضي الله عنه       

أي لا طاعة لأحـد مـن المخلـوقين كائنـاً مـن             ). ٩٩٠٢ رقم الحديث    ٦/٤٣٢فيض القدير   " (وفالمعر
كــان، ولــو أبــا، أو أمــا، أو زوجــاً في معــصية الله، بــل كــل حــق وإن عظــم ســاقط إذا جــاء حــق الله،    

  ).٦/٤٣٢فيض القدير . (فالطاعة فيما رضيه الشارع واستحسنه
لمـا كـان تابعـاً    ":تعالى  فيعلق الحـب علـى اللـذة فقـال عنـه      وأما تعريف الإمام الغزالي  رحمه الله     

لنـوع مـن   ك اردركات والحـواس فلكـل حاسـة إد   للإدراك والمعرفـة ا�قـسم لا محالـة بحـسب ا�قـسام الم ـ            
المدركات، ولكل واحدة منها لذة في  بعض المدركات، وللطبع بسبب تلـك اللـذة ميـل إليهـا، فكا�ـت                     

 العـين في الإبـصار، وإدراك المبـصرات الجميلـة، والـصور المليحــة      محبوبـات عنـد الطبـع الـسليم، فلـذة     
يبـة، ولـذة الـذوق    وزو�ة، ولذة الشم في الـروائح الط الحسنة المستلذة، ولذة الأذن في النغمات الطيبة الم   

  .لذة اللمس في اللين والنعومةفي الطعوم، و



 ٥

ع الـسليم ميـل إليهـا؛ حتـى         ولما كا�ت هذه المدركات بالحواس ملذة كا�ت محبوبة، أي كان للطب ـ          
مـن  " (الطيـب والنـساء وجعـل قـرة عـيني في الـصلاة            : ثلا ث ـ ليَّ من د�ياكم  إحبب   "قال رسول الله    

 والـسمع  للعـين حـظ   فسمى الطيب محبوباً، ومعلـوم أ�ـه لا  ). حديث أخرجه النسائي دون قوله ثلاث     
 واللمـس دون الـشم والـذوق        حـظ فـيهن إلا للبـصر        النـساء محبوبـات ولا     فيه ، بل للشم فقط ، وسمى      

والسمع، وسمى الصلاة قرة عين وجعلها أبلغ المحبوبات، ومعلوم أ�ه ليس تحظى بها الحواس الخمس بـل                 
  ).٢٩٧، ٤/٢٩٦حياء الإ" ( لا يدركه إلا من كان له قلبحس سادس منطقته القلب

درك لا يـدرك     الإ�ـسان إلى م ـ    البـهائم وهكذا تجاوز المدرك بالحواس الخمـس الـتي تـشارك فيهـا             
 فالبـصيرة الباطنـة     :"ويقـول ... بهذه الحواس إلى حس سادس يعبر عنه بالعقل أو بـالنور أو بالقلـب               

أقوى من البصر الظاهر، والقلب أشد إدراكاً من العين، وجمال المعا�ي المدركة بالعقل أعظم من جمال             
 تجـل عـن     لأمور الشريفة الإلهية الـتي    الصور الظاهرة للإبصار، فتكون لا محالة لذة القلب بما يدركه من ا           

بلغ ، فيكون ميل الطبع السليم، والعقل السليم إليه أقوى، ولا معنى للحـب إلا               أن تدركها الحواس أتم وأ    
  ).٤/٢٧٩حياء علوم الدين إ" ( إدراكه لذةالميل إلى ما في

م اس، وبحك ـ بـين الحـب الـذي سـببه الحـو      التعريف بين لذة الجسم، وبين لذة الروح،     جمعوهكذا  
الخلقة، وبين الحب الراسخ لله وحده وهو بالهدى والعقل الـذي هـو منـاط التكليـف ليتحقـق الإيمـان                      

  .بالله تعالى
 الإمــام ابــن حــزم  رحمــه الله تعــالى  فينــصب علــى اتــصال �فــوس النــاس لتــأتلف    وأمــا تعريــف

أشـار الحـديث الـشريف      الأرواح، فكان التركيز على محبة الناس بعضهم لبعض فتـأتلف الأرواح كمـا              
 رحمـه الله    ولعـل لابـن حـزم       . "الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلـف           "
د الله بـن    ي ـوفي ذلـك أقـول مخاطبـاً لعب        "... :  العذر فيما كتب مما هو بين أيدينا مـن خـلال قولـه              الىعت

  :لله  في كلمة لي طويلة وكان لي صديقاًر رحمه ا المغيرة ابن أمير المؤمنين الناصعبد الرحمن بن
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ــضاضةٌ  ــه غــــــــــ ــيس فيــــــــــ   أودّك وُدّاً لــــــــــ
  وأمحـــــضتُكَ النـــــصح الـــــصريح وفي الحـــــشى
  فلــــــو كــــــان في روحــــــي هــــــواك اقتلعتـــــــه    
  ومــــــــــا لي غــــــــــيرُ الــــــــــود منــــــــــك إرادةٌ   
ــورى   ــاء والـــــ ــالأرض جمعـــــ ــه فـــــ   إذا حُزتُـــــ

  

ــرابُ      وبعــــــــــض مــــــــــودات الرجــــــــــال ســــــــ
ــاهر وكتــــــــــــاب    ــودّك �قــــــــــــشٌ ظــــــــــ   لــــــــــ

ــه إ  ــالكفين عنــــــــــ ــزّق بــــــــــ ــابومُــــــــــ   هــــــــــ
ــاب   ــك خطــــــــــــ ــواه لي إليــــــــــــ   ولا في ســــــــــــ
  هبــــــــاءٌ وسكـــــــــــان البـــــــــــلاد ذبـــــــــــــاب

  
ني  أعزك الله  أن أصنف لك رسالة في صـفة الحـب ومعا�يـه وأسـبابه وأعراضـه، ومـا                      تفوكلّ  

هه وبحسب وقوعه   يقع فيه وله على سبيل الحقيقة لا متزيداً ولا مفتنا لكن مورداً لما يحضر�ي على وج               
حيث ا�تهى حفظي وسعة باعي فيما أذكـره، فبـدرت إلى مرغوبـك، ولـولا الإيجـاب لـك لمـا تكلفتـه،              

 المنقلـب وحـسن   بَرفها إلا فيمـا �رجـو بـه رحْ ـ     ــفهذا من الفقر، والأولى بنـا مـع قـصر أعمار�ـا ألا �ـص              
لـك عـن عائـذ بإسـناد يرفعـه      بـن ما يى ـــد حدثني عن يحــن كان القاضي حمام بن أحمدا، وإ ـــالمآب غ 

طـوق الحمامـة    " (ل ليكون عو�اً لها على الحق     ــ النفوس بشيء من الباط    اأجمُّو:   أبي الدرداء أ�ه قال    إلى
  ).١،٢ص 

 إلى التـشكيك بـه      – لكتـاب طـوق الحمامـة        ه وتقديم ـ هويشير الأستاذ إبراهيم الأبياري في تعريف     
ــن حــزم، ولم    ":فيقــول ــه  وأرا�ــي قــد قلــت كــثيراً عــن اب إلا في معــرض " طــوق الحمامــة" أقــل عــن كتاب

  ."الاستشهاد به عن صراحة الرجل، وحرصه على أن يجمع بن يدي موضوعه أدلة لا يستثني
�قلا عن الكتاب ما ليس في الكتاب المعروف        " المقري"وشيء أخير وهو أن يذكر      :"إلى أن يقول  

متدت إليه الأيـدي، وأن مـا وجـد     من بين ما ايقين أنَّ الكتاب كانللناس، ومنه يعود الشك أقرب إلى ال     
منه بين يدي فئة كان غير ما وجد منه عند غيرهم زيـادة و�قـصاً، وإن صـح هـذا، فقـد يـصح غـيره،                          
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 الغيـب أوراق لم يـسعها       ولعل تلك اللفتة تكاد تملي علينا بأن الكتـاب منقـوص، ولا يـزال منـه في بطـون                  
  ).ص و،ز" (إلا الله مصيرهامخطوط، ولم تتصل بتدوين مدون، ولا يعلم 

فيركز على مـشاعر قلـب المحـب عنـد الاهتيـاج            –  تعالى وأما تعريف الإمام ابن القيم  رحمه الله       
: إلى لقاء المحبوب، وهو يتخطى الحب إلى الود الخالص، لكنه الحبُّ النابع من محبة الله تعـالى فهـو يقـول                    

  : تعرف بثلاثة أشياء أيضا أحب شيء إلى العبد وهذه–أن يكون الله عزّ وجلّ "
  .أن تسبق محبته إلى القلب كل محبة، فتتقدم محبته المحاب كلها: أحدها
 متخلفـة   هأن تقهر محبتـه كـل محبـة، فتكـون محبتـه إلى القلـب سـابقة قـاهرة، ومحبـة غـير                      : الثا�ي

  .قهورة مغلوبة منطوية في محبتهم
لمحبـوب بالـذات، والقـصد الأول، وغـيره         أن تكون محبة غيره تابعة لمحبته، فيكـون هـو ا          : الثالث

ــة المطــاع المحبــوب       ــو في الحقيق ــه، فه ــاً لطاعت ــه، كمــا يطــاع تبع ــاً لحب ــا تبع ــسالكين  ".(محبوب مــدارك ال
٢/١٨٢،١٨٣.(  

نـه فيـشير إلى التبتـل مـثلاً بقولـه تعـالى             عوهو يربط بين الإيمان وبين ما يتصل بالقلب وما ينفـصل            
}Ì ä. øŒ $# uρ zΝ ó™ $# y7 În/ u‘ ö≅ −G u; s? uρ Ïμ ø‹ s9 Î) Wξ‹ ÏF ö; s? {)كلمة وهو لا   التبتل الا�قطاع إلى الله بال       ف   )٨:المزمل

  .يصح إلا بالا�فصال والاتصال
ا�قطاع قلبه عن حظوظ النفس المزاحمة لمراد الرب منه، وعن التفـات قلبـه إلى مـا                 :  فالا�فصال

  . بحيث يشغل قلبه عن اللهسوى الله، خوفاً منه، أو رغبة فيه، أو مبالاة به، أو فكراً فيه
لا يصح إلا بعد هذا الا�فصال وهو اتصال القلب بالله ، وإقباله عليه وإقامـة وجهـه                 : والاتصال

  ).٢/٣٠مدارج السالكين  ("له حباً وخوفا ورجاء وإ�ابة وتوكلا
فالحب إيمان يملأ القلب، وينسجم مع ما يصدر عن المحب من قول أو فعل، ومع ظاهره وسلوكه          

المحبة شجرة في القلب ذات عروق، وسـاق، وأغـصان،   "ه المحبوب، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى   تجا
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وورق، وثمر، فالمحبة شجرة في القلب عروقها الذل للمحبوب، وساقها معرفته، وأغـصانها خـشيته،            
من ذلـك    خلا الحب عن شيء      تقيها ذكره، فمتى  وورقها الحياء منه، وثمرتها طاعته، ومادتها التي تس       

  ).٤٣١روضة المحبين ص . ("كان �اقصاً
 رحمه الله تعـالى  فيعلـق الحـب علـى ميـل في الـنفس نحـو كمـال في الـشيء                        وأما تعريف القاضي  

 وحـب غـيره ممـا تميـل إليـه الـنفس أو يـشاكلها، مـن                  :ليه، فيـدخل في ذلـك حـب الله تعـالى          الذي تميل إ  
 :عـن غـيره في ذاتـه وأسمائـه وصـفاته، قـال تعـالى              ، والله  عز وجلّ  شيء لكنه مختلف ومتميز           أشياء

}Ÿω uρ äí ô‰ s? yì tΒ «! $# $ ·γ≈ s9 Î) t yz# u™ ¢ Iω tμ≈ s9 Î) ω Î) uθ èδ 4 ‘≅ ä. >™ ó© x« î7 Ï9$ yδ ω Î) … çμ yγ ô_ uρ 4 ã& s! â/ õ3 çt ø: $# 

Ïμ ø‹ s9 Î) uρ tβθ ãè y_ ö è? { )وإن سبب ميل النفس الإ�سا�ية نحو الشيء هـو البحـث عـن              .)٨٨:القصص 
 غير الله تعالى  بل قد تتغير بتغير الحال، أو الزمان، أو بـتغير الـنفس الـتي    و �سبي في الأشياء وهالكمال،  

§{ 4{ : قـال تعـالى    ،ال المطلق، والمتفرد بهـا    ـــتميل إليها، والله تعالى وحده المتصف بصفات الكم        øŠ s9 

⎯ Ïμ Î= ÷W Ïϑ x. Ö™ ï† x« ( uθ èδ uρ ßìŠ Ïϑ ¡¡9 $# ç ÅÁ t7 ø9   ).١١:الشورى( }#$
ن كـل مـا     لا لله، وأ  والعبـد إذا علـم أن الكمـال الحقيقـي لـيس إ            ": ل القاضي رحمه الله تعالى    ويقو

، وفي الله، وذلك يقتـضي      الله، وبالله، ولم يكن حبه إلا لله      يراه؛ كمالا في �فسه أو غيره فهو من الله، وإلى           
  ).١/١٦٧لقدير فيض ا"(هـ١إرادة طاعته، فسرت المحبة بإرادة الطاعة، واستلزمت أتباع رسوله 

ω çμ{ :وعلى هذا فالمحبة لله تعالى لا تتعلق بإدراك الحواس؛ لقوله تعـالى            à2 Í‘ ô‰ è? ã≈ |Á ö/ F{ $# 

uθ èδ uρ à8 Í‘ ô‰ ãƒ t≈ |Á ö/ F{ $# ( uθ èδ uρ ß#‹ ÏÜ ¯=9 $# ç Î6 sƒ ø:   ).١٠٣:الأ�عام(}#$
š {:روح سـر الحيـاة، قـال تعـالى        فالمحبة له سـبحا�ه روحا�يـة، وال ـ       tΡθ è= t↔ ó¡ o„ uρ Ç⎯ tã Çyρ ”9 $# ( 

È≅ è% ßyρ ”9 $# ô⎯ ÏΒ Ì øΒ r& ’ În1 u‘ !$ tΒ uρ Ο çF Ï?ρ é& z⎯ ÏiΒ ÉΟ ù= Ïè ø9 $# ω Î) WξŠ Î= s%{)٨٥:الإسراء.(  
تبة على تصور قدسه؛ بـلا فتـور،        محبتنا لله تعالى كيفية روحا�ية متر     ": وجاء في شرح المواقف   

 محبـة ة، أو شـفقة أو مـشاكلة، ك       قرار، ومحبتنا لغير الله كيفية تترتب على تخيل كمال فيه؛ مـن لـذ             ولا  
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لـده، ثـم هـي عنـد�ا الرضـا والإرادة؛ مـع تـرك الاعـتراض، وقيـل الإرادة                    العاشق لمعشوقه، والوالـد لو    
فقط، والإرادة لا تتعلق إلا بمحدود، وهـو سـبحا�ه وتعـالى، لا حـد لـه؛ لأن المريـد إنمـا يريـد مـا لـيس                 

فـيض  " (هـ ـ١تحال عدمـه لا تتعلـق بـه إرادة      بكائن، أو إعدام ما يجوز عدمه، ومـا ثبـت قدمـه، واس ـ            
  ).١/١٧٨القدير 

  .فهو ميل بسبب نحو الأشخاص، أو الأشياء يعتمد على الحواس: أما تعريف الفلاسفة
 أن الكثير الكثير من النـاس قـد عـبروا عـن مـشاعرهم وتجـاربهم        إلى فلا بد من الإشارة   ،وبعد

 ويـستحيل علـيَّ      منه النغم واللحن، وهو لا يعنـيني       يرومفاهيمهم للمحبة بالنظم والنثر، بل ورافق الكث      
الميـل الـدائم    " في الحـب      ممـا قيـل    – رحمـه الله تعـالى       – أوردها ابـن القـيم       زُبَدٍحصره، لكن أورد بعض     

عمى القلب عن رؤية غير المحبوب، وصمه عـن سمـاع العـذل فيـه، وفي بـذل المجهـود                    "،  "بالقلب الهائم 
" موافقـة الحبيـب في المـشهد والمغيـب        "،  "مراد المحب، ومـراد المحبـوب     اتحاد   "،"فيما يرضي الحبيب  

، " ســكونســكون بــلا اضــطراب، واضــطراب بــلا"، "الإرادة الــتي لا تــنقص بالجفــاء ولا تزيــد بــالبر"
"  واسـتكثار القليـل منـه إليـك        استقلال الكثير منـك لمحبوبـك،     "،" وبيثار المحب على جميع المصح    إ"
  .)٢٦، ٢٥روضة المحبين ص (

  .محبة خاصة) ب. محبة مشتركة ) أ: إذا �ظر�ا إلى ذات المحبة فهي قسمان:  أقسام المحبة
  :هي ثلاثة أ�واعو:  محبة مشتركة–أ 

 لا تستلزم التعظيم،  محبة طبيعية كمحبة الجائع للطعام، والظمآن للماء، ونحو ذلك، وهذه    -١  
ة منـها؛ فإ�ـه   فعها، ولا بإزالة مـا غـرز في الجبل ـ     الإ�سان ر من  ولا يطلب   " رحمه الله تعالى       يقول الشاطبي 

ولكـن يطلـب قهـر الـنفس عـن الجنـوح إلى مـا لا يحـل، وإرسـالها بمقـدار                   ...من تكليف ما لا يطـاق       
  ".الاعتدال فيما يحل

  .شفاق كمحبة الوالدين لطفليهما، وهذه أيضاً لا تستلزم التعظيمإورحمة و محبة -٢  
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المطالـب كالمـشتركين في صـناعة أو علـم أو تجـارة أو سـفر،                لفة وأ�س واشتراك في      محبة أ  -٣  
  .وكمحبة الأخوة والقرابة بعضهم بعضاً

 كان يحب الحلواء والعسل، وكان يحـب أن          وهذه الأ�واع الثلاثة من المحبة مباحة، فالرسول        
م الله عنـه  يشرب من بئر  بيرحاء بالمدينة المنـورة، وكـان يحـب �ـساءه، وكـان يحـب أصـحابه  رضـي                        

  .وعن �سائه 
وأشير أن الشاطبي  رحمـه الله تعـالى  حـصر الأوصـاف المطبـوع عليهـا الإ�ـسان في �ـوعين لا في                         

  ." خفياً حتى يثبت بالبرهان من ذلكن ما يكو-٢ اً يكون ذلك فيه شاهداً محسوسما – ١ ":ثلاثة
يمـا ذكـر بعـد ذلـك،      مين، أو بالقلـب ف    يقـس تفالمحبة متعلقة بالحواس كمـا في النـوع الأول في كـلا ال            

والأوصاف القلبية لا يقدر الإ�ـسان علـى إثباتهـا، أو �فيهـا، وبالتـالي فـلا يقـدر أيـضاً علـى جلبـها أو                          
وكم أحبوا الله لما يغـذ     " :ما كان �تيجة عمل في نحو قوله      : أحدهما: دفعها بأ�فسها، وهي على ضربين    

  ".هعَمِِبه من �ِِ
إن فيك لخـصلتين   ": لأشَجُ عبد القيس  عمل مثل قوله ما كان فطرياً ولم يكن �تيجة : والثا�ي

الأرواح جنـود مجنـدة فمـا تعـارف منـها ائتلـف ومـا تنـاكر منـها                    " : وقولـه  ،"م والأ�ـاة  الحل ـ: يحبهما الله 
  .وهذا معنى التحاب والتباغض وهو غير مكتسب" اختلف

:  محبوبـة؟ والثا�يـة  من جهة ما هي محبوبة للـشارع أو غـير     : همااحدوينظر إلى هذا من جهتين إ     
  جهة ما يقع عليها ثواب أو لا يقع؟من 

#Ÿω ß{:ولما كان الشارع لا يكلف الإ�سان مـا لا يطيـق قـال تعـالى               Ïk= s3 çΡ $ ²¡ ø tΡ ω Î) $ yγ yè ó™ ãρ{ 
Ÿω { :وقال تعالى ) ٤٢:، الأعراف ١٥٣:الأ�عام( uρ ß# Ïk= s3 çΡ $ ²¡ ø tΡ ω Î) $ yγ yè ó™ ãρ ( $ oΨ ÷ƒ t$ s! uρ Ò=≈ tG Ï. ß, ÏÜΖ tƒ 

Èd, pt ø: $$ Î/ { )وقــال تعــالى، )٦٢:المؤمنــون:} Ÿω ß# Ïk= s3 ãƒ ª! $# $ ²¡ ø tΡ ω Î) $ yγ yè ó™ ãρ{ )٢٨٦:البقــرة .(
رفع القلم  ":  قال  ل مناط التكليف، فعن عائشة رضي الله عنها  عن النبي            ـــكما جعل الشارع العق   
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يقـول الـشاطبي     " يَكبَـر  حتى يبرأ، وعن الصبي حتـى        ن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى     ع: عن ثلاثة 
 أو سببه القدرة على المكلـف بـه، فمـا لا قـدرة               ثبت في الأصول أن شرط التكليف       "رحمه الله تعالى    

، كان رسول الله      :  فعن عائشة  رضي الله عنها  قالت          " به شرعاً  للمكلف عليه لا يصح التكليف    
رواه أبـو  " (تلمني فيمـا تملـك ولا أملـك   لا ي فيما أملك، فلاللهم هذا فع: "يقسم بين �سائه فيعدل ويقول 

، والترمــذي في ســننه في كتــاب   ٢١٣٤بــاب القــسم بــين النــساء رقــم    /لنكــاحداود في ســننه كتــاب ا
، ١٩٧١ رقـم  ، وابن ماجـه ٧/٦٤النسائي ، و١١٤٠باب ما جاء في التسوية بين الضرائر رقم         /النكاح

، وابـن حبـان في     ٢/١٨٧م في المـستدرك     لحـاك ، وا ٢/١٤٤، والـدارمي    ٦/١٤٤ومسند الإمام أحمـد     
⎯{:سألت عبيدة الـسلما�ي عـن قولـه تعـالى           : وقال ابن سيرين  .)٣١٧ الموارد   s9 uρ (# þθ ãè‹ ÏÜ tF ó¡ n@ β r& 

(#θ ä9 Ï‰ ÷è s? t⎦ ÷⎫ t/ Ï™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# öθ s9 uρ öΝ çF ô¹ t ym{ )يعني ، الحب والجماع: فقال) ١٢٩:النساء."  
   :محبة خاصة)ب

". لى محبة عبودية له سبحا�ه، تستلزم الخضوع، والتعظـيم، وكمـال الطاعـة            وهي محبة الإ�سان لله تعا    
، تيــسير العزيــز الحميــد في شــرح كتــاب ١٨٩، ٨٦ ص "، وروضــة المحــبين٧ا�ظــر طــوق الحمامــة ص (

  ).١١٩ – ٢/١٠٧، الموافقات ٤١١التوحيد ص 
وب، ومنـهم مـن يريـد       سام منهم من يريد من المحبوب، ومنهم من يريـد المحب ـ          قوالمحبون هنا ثلاثة أ   "

  ).٢٨٧روضة المحبين ص  ("بينمراد المحبوب مع إرادته للمحبوب وهذا أعلى أقسام المح
  :ومراتب هذه المحبة أربع

  .الحب لله، والحب في الله، والحب بالله، والحب من الله"
أن : سطة بينهما، والحب للهفالحب لله ابتداء، والحب من الله ا�تهاء، والحب في الله وبالله وا

≅ö {: تؤثر عليه سواه، قال تعالىتؤثره، ولا è% βÎ) tβ% x. öΝ ä. äτ!$ t/# u™ öΝ à2 äτ !$ oΨ ö/ r& uρ öΝ ä3 çΡ≡ uθ ÷z Î) uρ 

ö/ ä3 ã_≡ uρø— r& uρ óΟ ä3 è? u Ï±tã uρ îΑ≡ uθ øΒ r& uρ $ yδθßϑ çGøù u tI ø% $# ×ο t≈ pg ÏB uρ tβ öθ t±øƒ rB $ yδ yŠ$ |¡ x. ß⎯ Å3≈ |¡ tΒ uρ !$ yγ tΡ öθ |Ê ö s? 
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¡= ym r& Ν à6 ø‹ s9Î) š∅ ÏiΒ «! $# ⎯ Ï& Î!θß™ u‘ uρ 7Š$ yγÅ_ uρ ’ Îû ⎯ Ï& Î#‹ Î7 y™ (#θÝÁ −/ u tI sù 4© ®L ym š† ÎA ù' tƒ ª! $# 

⎯ Íν Í öΔ r' Î/ 3 ª! $# uρ Ÿω “ Ï‰ öκ u‰ tΠ öθ s) ø9 $# š⎥⎫ É) Å¡≈ x ø9   ).٢٤:التوبة(}#$
  .أن تحب فيه من والاه: والحب في الله
  .أن يحب العبد من أحبه، وما أحبه منقطعاً عن �فسه وهواه: والحب بالله

، روضـة   ١٠٦لطـائف المـنن ص      . ("أن يأخذك من كل شيء فلا تحب إلا إيـاه         :  من الله  والحب
  ).٣١٥المحبين ص 

  :وبالنظر إلى المحبة من حيث �فوس المحبين، فهي ثلاثة أقسام
فمحبتها منصرفة إلى المعارف واكتساب الفـضائل والكمـالات الممكنـة           : �فس سماوية علوية   -١

شغولة؛ بمــا يقربهــا مــن الرفيــق الأعلــى، وذلــك قوتهــا  للإ�ــسان، واجتنــاب الرذائــل، وهــي مــ
  .بغيره هو داؤهاوغذاؤها ودواؤها، فاشتغالها 

، فمحبتها منصرفة إلى القهر والبغي والعلو في الأرض، والتكبر والرئاسة           �فس سبعية غضبية   -٢
 .فلذتها في ذلك وشغفها بهعلى الناس بالباطل، 

، وربما جمعت نكح المأكل والمشرب والمفمحبتها منصرفة إلى: �فس حيوا�ية شهوا�ية -٣
 (βÎ¨ {:ىـــاد كما قال تعالــــى العلو في الأرض والفســرفت محبتها إلــن، فا�صــــالأمري

šχ öθ tã ö Ïù Ÿξ tã ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Ÿ≅ yè y_ uρ $ yγ n=÷δ r& $ Yè u‹ Ï© ß# ÏèôÒ tG ó¡ o„ Zπ x Í← !$ sÛ öΝ åκ ÷] ÏiΒ ßx În/ x‹ ãƒ 

öΝ èδ u™ !$oΨ ö/ r& ⎯ Ä© ÷∏ tG ó¡ o„ uρ öΝ èδ u™ !$ |¡ÏΡ 4 … çμ ¯Ρ Î) šχ% x. z⎯ ÏΒ t⎦⎪ Ï‰Å¡ ø ßϑø9 وقال ) ٤:القصص( }#$
y7{ :ر السورةـــي آخـــتعالى ف ù=Ï? â‘# ¤$! $# äο t Åz Fψ $# $ yγ è= yèøg wΥ t⎦⎪ Ï% ©# Ï9 Ÿω tβρ ß‰ƒ Ì ãƒ # vθ è=ãæ ’ Îû 

ÇÚ ö‘ F{ $# Ÿω uρ # YŠ$ |¡ sù 4 èπ t7 É)≈ yè ø9 $# uρ t⎦⎫ É) −Fßϑ ù=Ï9{)٨٣:القصص.( 

 بين هذه النفوس الثلاثة، فأي �فس منها صادفت ما يلائم طبعها والحب في هذا العالم دائر
استحسنته، ومالت إليه ولم تصغ فيه لعاذل، ولم تأخذها فيه لومة لائم، وكل قسم من هذه الأقسام 



 ١٣

روضة . (ن الاشتغال بغيره، والإقبال على سواه غَبنٌ وفوات حظن أن ما هم فيه أولى بالإيثار، وأيرو
  ).٢٨١المحبين ص 
قف بعد هذا الاستطراد، للتركيز على حب الناس لبعضهم بعضاً، ولذا سأتناول من المحبة وأ

وأما من المحبة الخاصة فسأتناول ... المشتركة، المحبة الطبيعية فيما يتعلق بالرحمة والأُ�س والألفة
  .الحب في الله، والحب بالله في د�يا الناس

  ...طالباك في المألفة وأ�س ورحمة واشتر: محبة طبيعية–أ 

  .الطفل يحب -١
 .حب الإ�سان لوالديه -٢

 .محبة الوالدين للولد -٣

 .محبة الأرحام -٤

 .محبة الأصهار -٥

 .محبة الأصدقاء -٦

 .محبة المشتركين في حرفة أو عمل -٧

  : الحب في الله، والحب بالله–ب 
  . محبة آل البيت-١
  . محبة المهاجرين والأ�صار-٢
  . محبة المؤمنين-٣
  . محبة الناس-٤

يبدأ الحب والكره عند الإ�سان بعد ولادته؛ إذ الحب من الدوافع الفطرية : الطفل يحب -١
التي يقوم على أساسها حياة كل إ�سان، بدءاً بحب �فسه، ومنه يحب غيره، وأول حب يحس به حبه 



 ١٤

... هذا الحب .".وهكذا تتسع دائرة المحبة... ف على من حوله كالأبرلأمه، ثم بعد فترة يتع
إ�ه عالم ... والمعنويات" المشاعر"دأ متصلا بالثدي والحضن، ثم يعبر هذه القنطرة إلى عالم الذي يب

 التي من �قطة الثدي الصغيرة. .فع ويتسع و�بيل جداً، إ�ه يظل يرت... رائع جداً... عجيب جداً
لحياة كون كله وايشمل ال ... حقيقة لا مجاز... مل العالم كلهحتى يش... تكوّن عالم الطفل كله

وذات استعداد عجيب للسعة ...  الخالق  عزّ وجلّ  إنها طاقة ضخمة جداً ويصل إلى... كلها
بل هي كلها . .ها فحسب نلا ثديها وحض... فبعد أن يحب الطفل أمه كلها ... والارتفاع

ن يلاطفو�ه، كذات مستقلة عنه، حبيبة إليه، وبعد أن يحب أباه كذلك، ويحب من حوله من الناس مم
يتسع عالمه الحسي، ويتسع معه ... ه على الحركة، والسير، والكلام، والتفكير�ويلاعبو�ه، ويعاو�و

وأن يبتسم ... وأن يناغى. .وأن يدلل... ويجب أن يحمل ...كذلك �طاق الحب ومستواه 
ء ذي بدء القيم اللاصقة فهو يحب بادى... عالمه قيم وأعمالإنها في.. وأن يشجع ...في وجهه

ثم يصل إلى .. ويحب الحياة والأحياء.. الآخرينثم حب ..  التي تحدث له المتعة والسروراتهبذ
  .)٩٤، ٩٣دراسات في النفس الإ�سا�ية ص . (.القمة القصوى فيحب الله تعالى

 قال ، عليهاعزّ وجلّطرته التي فطره الله سيرة الطفل الطبيعية ما بقي على فهذه م
óΟ{:تعالى Ï%r' sù y7 yγô_ uρ È⎦⎪ Ïe$# Ï9 $Z‹ÏΖ ym 4 |Nt ôÜÏù «!$# ©ÉL ©9 $# t sÜ sù }¨$̈Ζ9$# $pκö n= tæ 4 Ÿω Ÿ≅ƒÏ‰ ö7 s? È, ù=y⇐ Ï9 «!$# 

4 šÏ9≡ sŒ Ú⎥⎪ Ïe$! $# ÞΟ ÍhŠs) ø9$#  ∅Å3≈ s9 uρ u sYò2 r& Ä¨$̈Ζ9 $# Ÿω tβθ ßϑ n=ôètƒ{)٣٠:الروم.(  
نحراف عن نا يكون الا�عم أكثر الناس لا يعلمون استقامة دين الإسلام لعدم تدبرهم ، ومن ه

بن الطفل، وتوجيه تفكيره، وسلوكه، فعن الأسود اة، ويكون للوالدين الأثر الأكبر على ميالفطرة السل
كل مولود يولد على الفطرة حتى يُعْربَ عنه لسا�ه، فأبواه :"قال عن النبي ، سريع رضي الله عنه 

ولنا أن �ستنير ) . ٦٣٥٦ رقم الحديث ٥/٣٣فيض القدير " ( يمجسا�ه يهودا�ه، أو ينصرا�ه، أو
، بسيرة من اصطفاهم الله تعالى من خيرة خلقه، من الهداة المهديين من رسله  عليهم الصلاة والسلام 



 ١٥

 فسيد�ا ،ه، ولحكمة منه  عزّ وجلّطفولتهم إضاءات لحقيقة الحب وصفائإذ جعل لنا سبحا�ه من 
$‘ôNu {ن أمه عليهما السلام تعالى عنه وع تكلم وهو في المهد كما قالسلامعيسى  عليه ال x© r'sù Ïμ ø‹s9 Î) ( 

(#θä9$s% y# ø‹ x. ãΝ Ïk=s3 çΡ ⎯ tΒ šχ% x. ’Îû Ï‰ ôγ yϑø9 $# $wŠÎ6 |¹ ∩⊄®∪ tΑ$ s% ’ÎoΤÎ) ß‰ ö7 tã «!$# z© Í_9s?# u™ |=≈ tG Å3ø9$# © Í_ n= yèy_ uρ 

$wŠÎ; tΡ ∩⊂⊃∪ © Í_ n= yèy_ uρ % º. u‘$ t7ãΒ t⎦ ø⎪ r& $ tΒ àMΖà2 © Í_≈ |¹÷ρ r& uρ Íο 4θ n=¢Á9 $$Î/ Íο 4θŸ2̈“9 $# uρ $tΒ àM øΒßŠ 

$|‹ ym{)٣١-٢٩:مريم.(  
©4 {: وقال تعالى عن سيد�ا يحيى عليه السلام zós u‹≈ tƒ É‹ è{ |=≈ tFÅ6 ø9$# ;ο §θà) Î/ ( çμ≈ oΨ ÷ s?# u™uρ 

zΝ õ3çt ø:$# $wŠ Î6|¹ ∩⊇⊄∪ $ZΡ$ oΨ ymuρ ⎯ ÏiΒ $̄Ρ à$©! Zο 4θx. y— uρ ( šχ%x. uρ $wŠÉ) s? ∩⊇⊂∪ # C t/uρ Ïμ ÷ƒ y‰Ï9≡ uθ Î/ óΟs9 uρ ⎯ ä3tƒ # ·‘$ ¬6 y_ 

$|‹ÅÁ tã ∩⊇⊆∪ íΝ≈ n=y™ uρ Ïμ ø‹n= tã tΠöθ tƒ t$ Î!ãρ tΠ öθtƒ uρ ßNθßϑ tƒ tΠöθ tƒ uρ ß]yè ö7ãƒ $ wŠym{)إنها ). ١٥-١٢:مريم
وليكون ... الفطرة السليمة المتماثلة التي تسمو بالحب ليرتبط بالله  تبارك وتعالى  وفي ظلاله البر 

  .الرضا والسلام على الدوام
 مكلفاً لحب حب الولد لوالديه بعد أن يصبحالمراد بهذا او: ب الإ�سان لوالديهـــ ح-٢

، والإحسان إليهما وامتثال  ن محبتهما، وبرهما، وأما سبب وجوده بعد الله تعالىشرعاً، يعي أنه
 :جماع الأمة، قال تعالى والسنة وإ شرعي ثابت بالكتاب  واجب  الشرع أمرهما الذي لا يخالف

}4© |Ó s% uρ y7 •/ u‘ ω r& (# ÿρß‰ ç7 ÷è s? Hω Î) çν$−ƒ Î) È⎦ ø⎪ t$ Î!≡ uθ ø9 $$Î/ uρ $ ·Ζ≈ |¡ ôm Î) 4 $̈Β Î) £⎯ tóè=ö7 tƒ x8 y‰Ψ Ïã u y9 Å6 ø9 $# 

!$ yϑèδ ß‰ tn r& ÷ρ r& $ yϑèδ ŸξÏ. Ÿξ sù ≅ à) s? !$ yϑçλ °; 7e∃é& Ÿω uρ $ yϑ èδ ö pκ ÷] s? ≅ è% uρ $yϑ ßγ©9 Zω öθ s% $Vϑƒ Ì Ÿ2 ∩⊄⊂∪ 

ôÙ Ï ÷z $# uρ $ yϑ ßγ s9 yy$ uΖ y_ ÉeΑ —%! $# z⎯ ÏΒ Ïπ yϑ ôm§9 $# ≅ è% uρ Éb> §‘ $ yϑßγ ÷Η xq ö‘ $# $ yϑ x. ’ ÎΤ$u‹ −/ u‘ # Z Éó |¹ ∩⊄⊆∪ 

ö/ ä3 š/ §‘ ÞΟ n=÷æ r& $ yϑ Î/ ’ Îû ö/ä3 Å™θà çΡ 4 βÎ) (#θçΡθä3 s? t⎦⎫ Ås Î=≈ |¹ … çμ ¯Ρ Î* sù tβ% Ÿ2 š⎥⎫ Î/≡ ¨ρF| Ï9 # Y‘θà xî{ 
مهما كان  فهو الأمر مقطوع به منه تعالى بوجوب عبادته والإحسان للوالدين ).٢٥ – ٢٣ :الإسراء(

  .حالهما



 ١٦

${:وقال تعالى uΖ øŠ ¢¹ uρ uρ z⎯≈ |¡ΣM} $# Ïμ ÷ƒ y‰ Ï9≡ uθÎ/ $·Ζ≈ |¡ôm Î) ( çμ÷F n= uΗ xq … çμ •Βé& $\δ ö ä. çμ ÷G yè |Ê uρ uρ $\δ ö ä. 

( … çμ è=÷Η xq uρ … çμ è=≈ |Á Ïù uρ tβθ èW≈ n= rO # · öκ y− 4 #© ¨L ym # sŒ Î) x n=t/ … çν £‰ ä© r& x n= t/ uρ z⎯Š Ïè t/ ö‘ r& Zπ uΖ y™ tΑ$ s% Éb> u‘ 

û© Í_ ôã Î—÷ρ r& ÷β r& t ä3 ô© r& y7 tF yϑ÷è ÏΡ û© ÉL ©9 $# |M ôϑ yè ÷Ρr& ¥’ n? tã 4’ n? tã uρ £“ t$ Î!≡ uρ ÷β r& uρ Ÿ≅ uΗ ùå r& $[s Î=≈ |¹ çμ9 |Ê ö s? 

ôx Î=ô¹ r& uρ ’ Í< ’ Îû û© ÉL −ƒÍh‘ èŒ ( ’ ÎoΤ Î) àM ö6 è? y7 ø‹ s9Î) ’ ÎoΤ Î) uρ z⎯ ÏΒ t⎦⎫ ÏΗ Í> ó¡ ßϑø9 $# ∩⊇∈∪ y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& t⎦⎪ Ï% ©! $# ã≅ ¬6 s) tG tΡ 

öΝ åκ ÷] tã z⎯ |¡ôm r& $tΒ (#θè=ÉΚ tã ã— uρ$yf tG tΡ uρ ⎯ tã öΝ Íκ ÌE$ t↔ ÍhŠ y™ þ’ Îû É=≈ pt õ¾ r& Ïπ ¨Ψ pg ø: $# ( y‰ ôã uρ É− ô‰ Å_Á9 $# “Ï% ©! $# 

(#θçΡ% x. tβρ ß‰ tãθ ãƒ{)وقال تعالى)١٥،١٦:الأحقاف ،: }(#ρß‰ ç6ôã $# uρ ©! $# Ÿω uρ (#θä. Î ô³ è@ ⎯ Ïμ Î/ $\↔ ø‹ x© 

( È⎦ ø⎪ t$ Î!≡ uθ ø9 $$ Î/ uρ $YΖ≈ |¡ôm Î){)وقال تعالى )٣٦:النساء ،:} ö≅ è% (# öθ s9$ yè s? ã≅ ø? r& $ tΒ tΠ § ym öΝ à6 š/ u‘ 

öΝ à6 øŠ n=tæ ( ω r& (#θä. Î ô³ è@ ⎯ Ïμ Î/ $\↔ ø‹ x© ( È⎦ ø⎪ t$ Î!≡ uθ ø9 $$Î/ uρ $YΖ≈ |¡ ôm Î){ )فوضعه سبحا�ه  ) ١٥١:الأ�عام
موضع النهي عن الإساءة إليهما للمبالغة وللدلالة على أن ترك الإساءة في شأنهما غير كاف بخلاف "

، فأكد سبحا�ه على وجوب الإحسان للوالدين بالقول )١٩٦تفسير البيضاوي ص "(غيرهما
${: وقال تعالى .والفعل uΖ øŠ ¢¹ uρuρ z⎯≈ |¡ΣM}$# Ïμ ÷ƒ y‰Ï9≡ uθ Î/ $YΖ ó¡ãm ({)٨:العنكبوت.(  

 أي العمل أحب سألت رسول :  قالوفي السنة، فعن عبد الله بن مسعود  رضي الله عنه 
الجهاد في :"ثم أي؟ قال: قلت" بر الوالدين:"ثم أي؟ قال: الصلاة على وقتها، قلت:"إلى الله؟ قال 

  ).٣/٣١٤الترغيب والترهيب : البخاري ومسلم" (سبيل الله
فاستأذ�ه  جاء رجل إلى �بي الله :  قالرضي الله عنهماالله بن عمرو بن العاص وعن عبد 

البخاري ومسلم، وأبو داود " (جاهدفففيهما : �عم، قال : حيٌّ والداك؟ قالأ: قالففي الجهاد، 
إكرام والديه ب فأمره الرسول  ) ٣/٣١٤،٣١٥الترغيب والترهيب :والترمذي، والنسائي

 أن بينيفي محبة الوالدين وبرهما، ف  ثواب الجهاد، ويرغب الرسول   لنيلهمارواموالا�قياد إلى أ
ة والامتثال، فعن له في عمره وذلك ترغيباً في الطاعالإ�سان �فسه، وهو يحب ذاته سيبارك الله تعالى 

رواه "(من بر والديه طوبى له زاد الله في عمره: " قال ، أن رسول الله معاذ بن أ�س  رضي الله عنه 
  ).٣/٣١٧الترغيب والترهيب : أبو يعلى والطبرا�ي والحاكم والأصبها�ي



 ١٧

وإذا كان الإ�سان يحب �فسه، ويحب بسطة الرزق والمال، فإن إكرام الوالدين هو السبيل 
من سره أن يمدّ له في عمره، ":  ال رسول اللهق: ن مالك رضي الله عنه قالـن أ�س بـلذلك، فع

  ).٣/٣١٧الترغيب والترهيب : رواه أحمد" (بر والديه وليصل رحمهاد له في رزقه فليويز
، ويكبر معه الأمل، ويتمنى بر أبنائه، ومحبتهم له، ليهنأ في حياته، وتقر عينه، ويكبر الإ�سان 

بروا آباءكم :" قال رسول الله :  الله عنهما  قالوسبيله لذلك بر الوالدين، فعن ابن عمر  رضي
  ).٣/٣١٨الترغيب والترهيب : رواه الطبرا�ي" (كم ؤوا تعف �ساتبركم أبناؤكم، وعف

 وسخط الله في رضا الله في رضا الوالد" قال رسول الله :  رضي الله عنهما قالوعنه
الترغيب والترهيب : ان والطبرا�ي والبزاررواه الترمذي والحاكم وابن حب" (دسخط الوال

 لما تكابده من حمل ووضع، ورضاعة، وتربية، ، وللأم خصوصية تتقدم فيها على الأب؛)٣/٣٢٢
${:قال تعالى uΖøŠ ¢¹uρ uρ z⎯≈ |¡Σ M}$# Ïμ ÷ƒ y‰ Ï9≡ uθÎ/ çμ ÷Fn= uΗ xq …çμ •Βé& $·Ζ ÷δ uρ 4’n? tã 9⎯ ÷δ uρ …çμ è=≈ |ÁÏù uρ ’Îû È⎦ ÷⎫ tΒ% tæ Èβr& 

öà6 ô© $# ’Í< y7÷ƒ y‰ Ï9≡ uθÎ9 uρ ¥’n< Î) çÅÁyϑ ø9$#{)وقال تعالى)١٤:لقمان ،:} $uΖ øŠ¢¹ uρ uρ z⎯≈ |¡ΣM}$# Ïμ÷ƒ y‰ Ï9≡ uθÎ/ 

$·Ζ≈ |¡ ômÎ) ( çμ ÷Fn= uΗ xq …çμ •Βé& $\δ öä. çμ ÷Gyè |Êuρ uρ $ \δö ä. ( …çμ è=÷Η xq uρ … çμè=≈ |ÁÏù uρ tβθ èW≈ n=rO # ·öκy− 4{)١٥:الأحقاف.(  
يا رسول الله، من : فقال  جاء رجل إلى رسول الله":  رضي الله عنه  قالوعن أبي هريرة 

 ،أمك: ثم من؟ قال: أمك، قال  :م من؟ قالث:  قالأمُّك،:  بحسن صحابتي؟ قال أحق الناس
 حق ولا ينقص هذا من) ٣/٣٢١الترغيب والترهيب : رواه البخاري ومسلم" (أبوك: ثم من؟ قال:قال

  ". ألزمحق الوالد أعظم، وبر الوالدة: " النصوص فقال رضي الله عنه الأب، فقد تدبر الحسن البصري 
uΖ${:ن، قال تعالى  كافريويجب بر الوالدين، ولو كا�ا øŠ ¢¹uρ uρ z⎯≈ |¡Σ M}$# Ïμ ÷ƒ y‰ Ï9≡ uθÎ/ $YΖ ó¡ ãm ( βÎ) uρ 

š‚# y‰ yγ≈ y_ x8Î ô³çFÏ9 ’ Î1 $ tΒ }§ øŠs9 y7 s9 ⎯Ïμ Î/ ÖΝù= Ïã Ÿξsù !$ yϑßγ ÷èÏÜè? 4 ¥’ n<Î) öΝ ä3ãèÅ_ö tΒ / ä3ã⁄ Îm; tΡ é' sù $ yϑÎ/ óΟ çFΖ ä. 

tβθ è=yϑ÷è s?{)وقال تعالى).٨:العنكبوت:} βÎ) uρ š‚# y‰ yγ≈ y_ #’ n? tã β r& š‚Íô± è@ ’Î1 $ tΒ }§ øŠs9 y7 s9 

⎯Ïμ Î/ ÖΝù=Ïæ Ÿξ sù $ yϑßγ÷èÏÜ è? ( $ yϑßγ ö6Ïm$ |¹uρ ’Îû $ u‹÷Ρ ‘‰9$# $]ùρ ã ÷ètΒ ( ôìÎ7̈? $# uρ Ÿ≅‹ Î6 y™ ô⎯ tΒ z>$ tΡ r& ¥’n< Î) 4 ¢ΟèO ¥’ n<Î) 
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öΝ ä3ãèÅ_ö tΒ Νà6 ã∞Îm; tΡ é' sù $ yϑÎ/ óΟçFΖ ä. tβθ è=yϑ÷ès?{)أبي بكر  رضي اللهتسماء بن، وعن أ)١٥:لقمان  
  فاستفتيت رسول الله  قدمت علي أمي، وهي مشركة في عهد رسول الله : عنهما  قالت

 رواه البخاري ومسلم " (أمك�عم صلي : "صل أمي؟ قال قدمت عليَّ أمي، وهي راغبةٌ، أفأ:قلت 
  ).٣٢٢، ٣/٣٢١الترغيب والترهيب : بو داودأو

ه حياة، وكان على فطرته؛ لكن صلة وتواصل وبر لا ينقطع من الولد لوالديه، ما دامت ل
 على البر،  يأبه بأب ولا أم، ويستسيغ العقوقالإ�سان حين ينحرف عن دين الفطرة، ويتبع هواه لا

  .صلة، والإساءة على الإحسان ولا حول ولا قوة إلا باللهوالقطيعة على ال
قدمت المدينة، : ل بعد موتهما، فعن أبي بردة رضي الله عنه قاا يمتدانإن بر الوالدين ومحبتهم

سمعت :  لا قال:تقلـ: أتدري لِمَ  أتيتك؟ قال:  فقالفأتا�ي عبد الله بن عمر  رضي الله عنهما 
ده، وإ�ه كان بين أبي ـــصل إخوان أبيه بعـــمن أحب أن يصل أباه في قبره، فلي":ولـــ  يقرسول الله  

الترغيب : ان في صحيحهبن حبرواه ا" ( فأحببت أن أصل ذلك وبين أبيك إخاء وود- عمر -
  ).٣/٣٢٣والترهيب 

بينا نحن جلوس عند رسول : وعن أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي  رضي الله عنه  قال
 رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرّهما به بعد يا:  جاء رجل من بني سلمة، فقالإذ  الله  

، والاستغفار لهما، وإ�فاذ عهدهما )النعيم والقبولا بمالدعاء له(ا م�عم، الصلاة عليه:"موتهما، قال
واه أبو داود، ، ر"وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما) العمل بوصيتهما(من بعدهما 
 ما أكثر هذا يا رسول الله وأطيبه،": قال الرجل:  في آخرهدان في صحيحه وزا، وابن حبوابن ماجه

  ).٣/٣٢٣لترهيب الترغيب وا" (فاعمل به: قال
⎪⎦t{: قال تعالى،وإن الولد امتداد لوالديه Ï%©!$# uρ (#θãΖ tΒ#u™ öΝåκ÷J yèt7 ¨?$# uρ Νåκ çJ−ƒÍh‘ èŒ ?⎯≈ yϑƒÎ* Î/ $uΖ ø) ptø: r& öΝ Íκ Í5 

öΝ åκtJ −ƒÍh‘ èŒ !$tΒ uρ Νßγ≈ oΨ ÷G s9 r& ô⎯ ÏiΒ Ο ÎγÎ= uΗ xå ⎯ÏiΒ &™ó© x« 4 ‘≅ä. ¤›ÍöΔ$# $oÿ Ï3 |= |¡ x. ×⎦⎫Ïδ u‘{)وعن أبي )٢١:الطور ،
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صدقةٌ : إذا مات الإ�سان ا�قطع عمله إلا من ثلاث:"قال عن النبي ، يرة  رضي الله عنه هر
بو داود والترمذي أدب، ومسلم والبخاري في الأرواه "(جاريةٌ، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له

  ).)٨٥٠( رقم الحديث ٤٣٨، ١/٤٣٧فيض القدير : والنسائي
رغم أ�فه، ثم رغم :"قال ن النبي ـــع، رة  رضي الله عنه وهما جنته أو �اره فعن أبي هري

من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما ثم لم يدخل : " من يا رسول الله؟ قال:أ�فه، ثم رغم أ�فه، قيل
  ).٣/٣١٨الترغيب والترهيب: رواه مسلم" (الجنة

حب الإ�سان وجود وسببه  "حب الذرية فطري في النفس الإ�سا�ية: محبة الوالدين للولد) ٣
uθ {: قال تعالى،)٤/٣٠٠إحياء علوم الدين " (وكماله وبقاؤه�فسه،  èδ “ Ï% ©! $# Ν ä3 s) n= s{ ⎯ ÏiΒ 

<§ ø ¯Ρ ;ο y‰ Ïn≡ uρ Ÿ≅ yè y_ uρ $ pκ ÷] ÏΒ $ yγ y_ ÷ρ y— z⎯ ä3 ó¡ uŠ Ï9 $ pκ ö s9 Î) ( $£ϑ n= sù $ yγ8 ¤± tó s? ôM n=yϑ ym ¸ξôϑ ym $ Z‹ Ï yz 

ôN§ yϑ sù ⎯ Ïμ Î/ ( !$£ϑ n= sù M n= s) øO r& # uθ tã ¨Š ©! $# $ yϑßγ −/ u‘ ÷⎦ È⌡ s9 $ oΨ tG øŠ s?# u™ $[s Î=≈ |¹ ¨⎦ sðθä3 uΖ ©9 z⎯ ÏΒ 

š⎥⎪ Ì Å3≈ ¤±9   ).١٨٩:الأعراف( }#$
”øŒÎ) 2 {: على لسا�ه تعالىودعا سيد�ا زكريا  عليه السلام  ربه، فقال yŠ$tΡ … çμ−/ u‘ ¹™ !# y‰ ÏΡ 

$wŠÏ yz ∩⊂∪ tΑ$ s% Éb> u‘ ’ÎoΤÎ) z⎯ yδ uρ ãΝôà yèø9 $# ©Íh_ ÏΒ Ÿ≅ yètGô© $# uρ â¨ ù&§9 $# $Y6 øŠx© öΝ s9 uρ .⎯à2 r& šÍ← !% tæ ß‰ Î/ Éb> u‘ 

$wŠÉ) x© ∩⊆∪ ’ ÎoΤÎ) uρ àM øÅz u’ Í<≡ uθ yϑø9$# ⎯ ÏΒ “Ï™!# u‘ uρ ÏMtΡ$Ÿ2 uρ ’ÎA r& tøΒ $# # \Ï%% tæ ó=yγ sù ’ Í< ⎯ ÏΒ šΡ à$©! 

$wŠÏ9 uρ{)٥-٣ :مريم.(  
ار الله ـــد أش وق،ب الخير له وبما تقر به الأعين الولد، بل بحإدراك ولا تقتصر محبة الوالدين على

⎪⎦t {: تعالى على ألسنتهمد الرحمن فقالا عب إلىهسبحا� Ï%©!$# uρ šχθä9θà) tƒ $ oΨ −/ u‘ ó=yδ $ oΨ s9 ô⎯ ÏΒ 

$ uΖÅ_≡ uρ ø— r& $oΨ ÏG≈ −ƒ Íh‘ èŒuρ nο §è% &⎥ã⎫ ôã r& $ oΨ ù=yèô_$# uρ š⎥⎫É) −Fßϑù=Ï9 $ ·Β$tΒ Î){)وهذا الحب يبرز )٧٤:الفرقان ،
 دين أبيه، لكن في لحظة  رغم أ�ه عزل �فسه عن أبيه ، أو عن في حب سيد�ا �وح  عليه السلام  لابنه

tΑ$s%uρ (#θç7Ÿ2 {:طر التي تهدد حياة الابن يدعو �وح عليه السلام  فقال تعالى على لسا�هالخ ö‘ $# $pκÏù 
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ÉΟ ó¡ Î0 «! $# $ yγ1 1 øg xΧ !$ yγ8 y™ ö ãΒ uρ 4 ¨β Î) ’ În1u‘ Ö‘θà tó s9 ×Λ⎧Ïm §‘ ∩⊆⊇∪ }‘ Éδ uρ “ Ì øg rB óΟ Îγ Î/ ’ Îû 8l öθ tΒ 

ÉΑ$t6 Éfø9 $$ x. 3“ yŠ$ tΡ uρ îyθçΡ … çμ oΨ ö/ $# šχ% Ÿ2 uρ ’ Îû 5Α Ì“ ÷è tΒ ¢© o_ ç6≈tƒ = Ÿ2 ö‘ $# $ oΨ yè ¨Β Ÿω uρ ⎯ ä3 s? yì ¨Β 

t⎦⎪ Í Ï≈ s3 ø9   ).٤٢، ٤١:هود(}#$
%tΑ$s{ : كما قال تعالىهترأى �وح  عليه السلام  هلاك قومه بالطوفان استجابة لدعو uρ ÓyθçΡ 

Éb> §‘ Ÿω ö‘ x‹ s? ’ n? tã ÇÚ ö‘ F{ $# z⎯ ÏΒ t⎦⎪ Í Ï≈ s3 ø9 $# # ·‘$ −ƒ yŠ ∩⊄∉∪ y7 ¨Ρ Î) β Î) öΝ èδö‘ x‹ s? (#θ=ÅÒãƒ š‚ yŠ$ t6Ïã 

Ÿω uρ (# ÿρ à$ Î#tƒ ω Î) # \ Å_$ sù # Y‘$ ¤ Ÿ2{)الوعد الحق من الحق سبحا�ه ، وكان )٢٧ ،٢٦:�وح
L̈©#{:وتعالى ym # sŒÎ) u™ !% y` $ tΡ â öΔr& u‘$ sùuρ â‘θ‘Ζ −F9 $# $ oΨ ù=è% ö≅ÏΗ ÷q $# $ pκÏù ⎯ ÏΒ 9e≅à2 È⎦ ÷⎫ y ÷̀ρ y— È⎦÷⎫ uΖøO $# šn= ÷δ r& uρ 

ωÎ) ⎯ tΒ t, t7 y™ Ïμ ø‹n= tã ãΑ öθs) ø9$# ô⎯ tΒ uρ z⎯ tΒ# u™ 4 !$tΒ uρ z⎯ tΒ# u™ ÿ…çμ yè tΒ ωÎ) ×≅‹ Î=s%{)عليه ، ورأى �وح)٤٠:هود  
“3 {:ن ابنه من أهله ولهذا توجه إلى الله تعالى كما قال سبحا�ه أالسلام  yŠ$ tΡ uρ ÓyθçΡ … çμ −/ §‘ tΑ$ s) sù 

Å_U u‘ ¨βÎ) ©Í_ ö/ $# ô⎯ ÏΒ ’Í? ÷δ r& ¨βÎ) uρ x8 y‰ ôã uρ ‘, ysø9 $# |MΡ r& uρ ãΝ s3ôm r& t⎦⎫ ÏϑÅ3≈ ptø: وكان الرد  ،)٤٥ :هود(} #$
$tΑ{ :الربا�ي بقوله تعالى s% ßyθãΖ≈ tƒ … çμ ¯ΡÎ) }§ øŠ s9 ô⎯ ÏΒ š Î=÷δ r& ( … çμ ¯ΡÎ) î≅ uΗ xå ç ö xî 8xÎ=≈ |¹ ( Ÿξ sù 

Ç⎯ ù= t↔ ó¡ n@ $ tΒ }§ øŠ s9 y7 s9 ⎯ Ïμ Î/ íΝ ù=Ïæ ( þ’ ÎoΤ Î) y7 Ýà Ïã r& β r& tβθä3 s? z⎯ ÏΒ ⎦⎫ Î=Îγ≈ yf ø9 $# t{)٤٦ :هود.(  
  وعارض علياً ،القدوة الحسنة، لقد أحبَّ ابنته فاطمة  رضي الله عنها  ولنا في رسول الله  

مع   إذ كيف تجتمع من هي بضعة منه  عليها بابنة أبي جهل؛ حين رغب أن يتزوجرضي الله عنه
 وما يغيظها   فاطمة رضي الله عنها يؤذي رسول الله وإن ما يؤذي... بنت عدو الله عند رجل 

إلا أن يريد ابن أبي " فيقول الرسول ... فإما أمساك بمعروف أو تسريح بإحسان... يغيظه
 �عم  فاطمة  رضي الله عنها ).٣٣٩روضة المحبين ص " (طالب أن يطلق ابنتي ويتزوج ابنة أبي جهل

فيض القدير " ( فاطمةأحبّ أهلي إليّ "  قال رسول الله : قال رضي الله عنهحبيبته، فعن أسامة 
  ).)٢٠٣( رقم الحديث ١/١٦٨

 ودينياً، وأحب أولادها وفرح بقدومهم وعق عنهم، وداعبهم ولاعبهم  حباً جبلياًًأحبها
 ، وعن أ�س  رضي "...إن ابني هذا  الحسن "ووجههم وأدبهم وعلمهم ووصى بهم، وكان يقول 
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 رقم ١/١٦٨فيض القدير " ( الحسن والحسينأحب أهل بيتي إلي"قال  بي   عن الن،الله عنه 
  ).)٢٠٤(الحديث 

إن حب الوالدين ... وأحب الرسول  صلى الله عليه وآله وسلم  ابنه إبراهيم وبكى لفراقه
حته، للولد يفوق بكثير حب الولد لوالديه فهما يجهدان لحياته في صغره وضعفه ويسهران من أجل را

فرحه، ويتألمان لألمه، ويسهران لأجله، ويبذلان بلا منة أو حساب ن لابتسامته ويفرحان بيبتسما
تان بين من يريد الحياة والقوة هما له ما يفوق حبهما لنفسيهما، شليقوى ويكبر ويسعد، وقد يبلغ حب

دبه به وح لحا وبين الولد الذي ينتظر الموت لوالديه حين يهرمان ويضعفان وهما أحوج ما يكو�،لولده
  ...وإحسا�ه

 يرقون  أولاد�ا، ولارق علىلنا �يا رسول الله، ما با: �ه قال، قلت  أعن عمر  رضي الله عنه "
  ).١٥٢أدب الد�يا والدين ص " (لأ�ا ولد�اهم ولم يلدو�ا:"علينا؟ قال
أي أن حبه ملصق بنياط القلب، فإن ا�صرف الوالد عن حب الولد، " الولد أ�وط "قال 
لك لبغض منه، ولكن لسلوة حدثت من عقوق أو تقصير مع بقاء الحذر والإشفاق الذي لا فليس ذ

  ).١٥١أدب الد�يا والدين ص "(يزول عنه ولا ينتقل منه
 فعن ،وتلك رحمة من الله سبحا�ه وضعها في الأرض لتكون جبلة في الخلق على أولادهم

خلق السماوات والأرض مائة  خلق يوم  إن الله تعالى": قال  عن النبي  ،سلمان  رضي الله عنه
 فجعل منها في الأرض رحمة، فبها تعطف الوالدة على رحمة، كل رحمة طِباقَ ما بين السماء والأرض،

ولدها، والوحش والطير بعضها على بعض، وأخّر تسعاً وتسعين، فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه 
  ).)١٧٤٠( رقم الحديث ٢/٢٣٥فيض القدير"(الرحمة 

 ما أصنع بمن إن : (فمحبة الوالدين للولد سنة الله في خلقه ، فقد سئل حكيم عن ولده، فقال
، فالولد ثمرة القلب، والقلب يتقلب ، فحب )٦/١٧٨فيض القدير  ()عاش كد�ي وإن مات هد�ي
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 عليها مهما طفة الأم وتسامحها مع الولد يطغىالولد ينقص كلما كبر واعتمد على �فسه، ولكن عا
ده تقويمه ا�تصاراً لها، وتلك جبلة الأمهات فهن أكثر قسا؛ بل قد تنحاز إلى جا�به إن حاول وال

كنا عند النبي : شفاقاً ، وأرق قلوباً، وألين �فوساً، فعن عبد الله بن أبي أوفى  رضي الله عنه  قالإ
 كان يصلي؟ :"طع، فقالقل لا إله إلا الله، فلم يست: نفسه، فقيل لهب دشاب يجو: فأتاه آتٍ، فقال
" قل لا إله إلا الله:"ونهضنا معه، فدخل على الشاب، فقال له �عم، فنهض رسول الله  : فقال
أحية :" صلى الله عليه وآله وسلم–ال النبي ـــكان يعقُّ والدته، فق: قال؟لِمَ: ع، قالــلا أستطي: لفقا

�عم، فقال :  هذا ابنك؟ قالت": ادعوها، فدعوها فجاءت فقال:�عم، قال: والدته؟ قالوا
لك إن شفعت له خلينا عنه، وإلا حرقناه بهذه النار، أرأيت لو أججت �ارًا ضخمة، فقيل ":لها

شهديني قد رضيت فأشهدي الله وأ:"أشفع له، قاليا رسول الله إذاً : أكنت تشفعين له؟ قالت
 صلى ، فقال له رسول اللهرضيت عن ابنياللهم إ�ي أشهدك، وأشهد رسولك أ�ي قد :"، قالت "عنه
" لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله: يا غلام قل: "عليه وآله وسلم الله 

الطبرا�ي ".(مد لله الذي أ�قذه بي من النارفقالها، فقال رسول الله  صلى الله عليه وآله وسلم الح
  ).٣/٣٣٢وأحمد مختصراً، الترغيب والترهيب 

لا أ�ا، ولا :  المرأة للزوجتأن رجلاً تزوج امرأة وله أم عجوز، فقال" في أمثال الميدا�ي وجاء
أ�ت؛ حتى تخرج هذه العجوز عنا، فلما أكثرت عليه احتملها على عنقه ليلا حتى أتى واديا كثير 

: ما يبكيك يا عجوز؟ قالت: ع، فرمى بها فيه، ثم تنكر لها، فمر بها وهي تبكي، فقالاالسب
تبكين له، وقد فعل بك ما : رحني ابني هاهنا وذهب، وأ�ا أخاف أن يفترسه الأسد، فقال لهاط

) وهي عروق في القلب تكون منها الرقة (تأبى له ذلك بنات ألببي: ليه؟ قالتفعل، هلا تدعين ع
  )٤/٦المعاملات المادية والأدبية /الدين المعاملة" (وأرسلته مثلاً

قارب كافة من غير فرق بين المحرم وغيره، وسموا أرحاماً لأنهم وهم الأ:  محبة الأرحام-٣
�سب واحد، وتوحدهم صلات ومصالح مشتركة ، فصلة معهم  يجخارجون من رحم واحدة،
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θä9'ρ#) {: قال تعالى،الرحم واجبة شرعاً، وقطيعتها محرمة é& uρ ÏΘ% tnö‘ F{ $# öΝåκ ÝÕ÷èt/ 4’ n<÷ρ r& <Ù÷è t7Î/ ’Îû 

É=≈ tFÏ. «!$# 3 ¨βÎ) ©!$# Èe≅ä3 Î/ >™ó© x« 7Λ⎧Î= tæ{)وقال تعالى) ٧٥:الأ�فال:} (#θà)̈? $# uρ ©!$# “Ï% ©!$# tβθ ä9 u™ !$|¡ s? 

⎯Ïμ Î/ tΠ% tnö‘F{ $# uρ 4 ¨βÎ) ©!$# tβ% x. öΝ ä3ø‹n= tæ $Y6ŠÏ%u‘{)عن ، وعن أبي هريرة  رضي الله عنه،)١:النساء  
 حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم، إن الله تعالى خلق الخلق:"ليه وآله وسلم، قال عالنبي  صلى الله 

 �عم، أما ترضين أن أصل من وصلك، واقطع من :هذا مقام العائذ بك من القطيعة، قال: تفقال
 :قرأوا إن شئتما فذاك لك، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :بلى، قال: تقطعك؟ قال

}ö≅ yγ sù óΟ çFøŠ |¡ tã β Î) ÷Λä⎢ øŠ ©9 uθ s? β r& (#ρß‰Å¡ ø è? ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# (# þθãè ÏeÜ s) è? uρ öΝ ä3 tΒ$ym ö‘ r& ∩⊄⊄∪ y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& 

t⎦⎪ Ï% ©! $# ãΝ ßγ oΨ yè s9 ª! $# ö/àS £ϑ |¹ r' sù #‘ yϑôã r& uρ öΝ èδ t≈ |Áö/ r&{)البخاري ومسلم() ٢٢،٢٣:محمد/ 
  ).٣٣٩، ٣/٣٣٨الترغيب والترهيب 

 بهم قوياً  كثيراًيرجع إلى حبه لكمال �فسه فإ�ه يرى �فسه" لمحبة الأقارب إن دافع الإ�سان
لفرد، ويدفعون يعينون على بقاء اوهم  )٤/٢٩٧إحياء علوم الدين "(كمالهمبسببهم متجملاً ب

 من تعاطف الأرحام وحمية القرابة يبعثان على التناصر والألفة، ويمنعان(ن المهلكات عنه، إذ إ
روي أن ،ء الأجا�برقة أ�فة من استعلاء الأباعد على الأقارب، وتوقيا من تسلط الغرباالتخاذل والف

ولذلك حفظت العرب " ت تعاطفتإن الرحم إذا تماس:" قالالنبي صلى الله عليه وآله وسلم
  ).١٠٥أدب الد�يا والدين ص  ()أ�سابها

ة  أحكاماً، ومنها صلة الأرحام؛ التي توجب محباوأقر الإسلام معرفة الأ�ساب، ورتب عليه
تعلموا من :" عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال،الأهل والأقارب، فعن أبي هريرة رضي الله عنه

فيض " (أ�سابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل مثراة في المال منسأة في الأثر
مس ذات الإ�سان، وهذا يلا). ٥/١١ج الجامع للأصول  التا،)٣٣١٩ ( رقم الحديث٣/٢٥٢القدير 

 الأب يحترم  الخير والحب خطوة أخرى إلى الأمام فالعم صنوعه نحووما تحبه، وتأمل به، فتدف
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ويقدم الأولى ... لاحترامه، ويحب لمحبته، وهكذا الخالة أم، وهكذا تحترم الفروع تبعاً للأصول
فالأولى وقدر الاستطاعة في الصلة والتواصل والبر والألفة والمحبة ولو بالسلام، توثيقاً للصلة، ورعاية 

ت، والتعاون على تبادل المنفعة بما يخدم الجميع، ويعمل على تآلف القلوب، للحقوق والواجبا
ولإيصال هذه الفكرة عملياً جمع رجل أبناءه الثلاثة، وأعطى أحدهم خبزاً، والثا�ي أدما، والثالث 

يقسم كل منهم فاكهة، ورخص لهم في القسمة معاً فتطلع كل منهم إلى ما بيد أخيه، واتفقوا على أن 
 الثلث لنفسه، ويبادل أخويه في الثلثين الآخرين، فتم لكل واحد منه أ�صبة  أثلاثا، ويبقي�صيبه

  ). ٤/٧/المعاملات المادية والأدبية/الدين المعاملة" (اكهةمتعادلة من الخبز والأدم والف
 الله ربــــعية، ويضن محبة طبيـــا يجمع بينهم مــــع مــــان التعاون والاتفاق والائتلاف مــــك

ى لسان سيد�ا موسى  ــــي كتابه علــى فـــــة الأقارب، فيقول الله تعالــــلى محبــ عا مثلاًـــسبحا�ه لن
yè≅{: عليه السلام ô_$# uρ ’Ík< #\ƒÎ— uρ ô⎯ ÏiΒ ’Í? ÷δ r& ∩⊄®∪ tβρ ã≈ yδ © Å r& ∩⊂⊃∪ ÷Šß‰ ô© $# ÿ⎯Ïμ Î/ “Í‘ ø— r& ∩⊂⊇∪ 

çμ ø.Î õ° r& uρ þ’Îû “Ì øΒ r&{)ىـــــال تعالـــى أن قــ، إل)٣٢-٢٩:طه: } tΑ$s% ô‰ s% |MŠÏ?ρé& y7 s9÷σ ß™ 

4© y›θßϑ≈ tƒ {)وقال تعالى)٣٦:طه ،:} tΑ$ s% ‘‰ à± t⊥ y™ x8 y‰ àÒtã y7‹ Åz r'Î/{)ويقول )٣٥:القصص ،
 :خوته الذين تآمروا على التخلص منهإتعالى على لسان سيد�ا يوسف  عليه السلام  مخاطباً 

}(#θç7yδ øŒ$# © ÅÂ‹Ïϑs) Î/ # x‹≈ yδ çνθ à) ø9 r'sù 4’ n? tã Ïμô_ uρ ’Î1 r& ÏNù' tƒ # ZÅÁ t/ †ÎΤθè?ù& uρ öΝà6 Î=÷δ r'Î/ 

š⎥⎫Ïè yϑô_ r&{)٩٣ :يوسف.(  
فالأقارب يأتون في الصلة بعد الأصول وهم الأولى بالمعروف ضمن الضوابط الشرعية قال 

ρ#){:تعالى ß‰ ç6ôã $# uρ ©! $# Ÿωuρ (#θä. Î ô³è@ ⎯ Ïμ Î/ $\↔ ø‹x© ( È⎦ø⎪ t$Î!≡ uθø9 $$Î/ uρ $ YΖ≈ |¡ôm Î) “É‹ Î/ uρ 4’ n1ö à) ø9$# 4’ yϑ≈ tG uŠø9 $# uρ 

È⎦⎫Å3≈ |¡ yϑø9 $# uρ Í‘$ pgø: $# uρ “ ÏŒ 4’n1 öà) ø9 $# Í‘$ pgø: $# uρ É=ãΨ àfø9 $# É= Ïm$ ¢Á9 $# uρ É=/Ζ yfø9 $$Î/ È⎦ ø⌠$# uρ È≅‹ Î6¡¡9 $# $ tΒ uρ ôM s3 n=tΒ 

öΝ ä3ãΖ≈ yϑ÷ƒ r& 3 ¨βÎ) ©!$# Ÿω =Ït ä† ⎯ tΒ tβ% Ÿ2 Zω$tFøƒèΧ #·‘θã‚ sù{ )ال تعالىوق). ٣٦:النساء: 
}štΡθ è=t↔ ó¡ o„ # sŒ$tΒ tβθ à) ÏΖãƒ ( ö≅è% !$tΒ Ο çFø) xΡr& ô⎯ ÏiΒ 9 öyz È⎦ ø⎪ y‰ Ï9≡ uθù=Î= sù t⎦⎫Î/ t ø%F{ $# uρ 4’yϑ≈ tGuŠ ø9 $# uρ 
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È⎦⎫Å3≈ |¡ pR ùQ$# uρ È⎦ ø⌠$# uρ È≅‹ Î6¡¡9$# 3 $ tΒ uρ (#θè=yèø s? ô⎯ÏΒ 9 ö yz ¨βÎ* sù ©!$# ⎯Ïμ Î/ ÒΟŠ Î=tæ{)وقال . )٢١٥:البقرة   
ثني بالحق لا يقبل الله صدقة من رجل وعنده قرابة محتاجون لصدقته ويصرفها إلى والذي بع"

  ".غيرهم، والذي �فسي بيده لا ينظر الله إليه يوم القيامة
الصدقة على :  عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال،وعن سلمان بن عامر  رضي الله عنه 

 رقم ٤/٢٣٧فيض القدير (صلة رحم صدقة و: المسكين صدقة وهي على ذي الرحم اثنتان
، فعن عبد الله هين التعامل بالمثل اصل بين الأقارب لا بد منه وليس ر، ذلك أن التو) ٥١٤٥(الحديث 

  إذاليس الواصل بالمكافىء، ولكن الواصل الذي: "قال  رضي الله عنهما  ابن عمرو بن العاص
  ).٣/٣٤٠الترغيب والترهيب :والترمذيالبخاري واللفظ له وأبو داود  ("ت رحمه وصلهاعَطِقُ

بل يتخطى الإسلام ذلك بوجوب صلة المبغض والمسيء حفاظاً على حق الرحم والتواصل 
 رضي –بين الأقارب أملاً بتعديل الكره إلى محبة وإلا بمحاصرته بالإحسان، فعن أم كلثوم بنت عقبة 

صدقة على ذي الرحم  الصدقة، الأفضل:" قال ن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أالله عنهما 
:  مسلمصحيح على شرط: وقال  في صحيحه والحاكم ةبن خزيمرواه الطبرا�ي وا" (الكاشح

ن لي يا رسول الله إ: " ن رجلاً قال أوعن أبي هريرة  رضي الله عنه ) ٣/٣٤١الترغيب والترهيب 
إن كنت كما :فقال: يجهلون عليَّأحلم عليهم وقرابة أصلهم ويقطعو�ي وأحسن إليهم، ويسيئون إليَّ، و

: رواه مسلم" ( عليهم ما دمت على ذلكيرفكأنما تسفّهم الملَّ، ولا يزال معك من الله ظه: قلت
  ).٣/٣٤١الترغيب والترهيب 

 : قال تعالى،، إذ الزواج الشرعي هو السببتبدأ بعلاقة الزوجين:  محبة الأصهار– ٥  
}uθèδ uρ “Ï%©! $# t, n=y{ z⎯ ÏΒ Ï™ !$yϑø9 $# # Z |³o0 …ã& s# yèyf sù $Y7|¡ nΣ # \ôγÏ¹ uρ 3 tβ% x. uρ y7 •/ u‘ #\ƒÏ‰ s%{)٥٤:الفرقان( ،

$¨èδ Ó⎯£{: قال تعالى،فينصهران كحال و�فس واحدة t6Ï9 öΝ ä3©9 öΝ çFΡ r& uρ Ó¨$t6 Ï9 

£⎯ ßγ©9{)يأخذ كل جزء من البدن بقسطه من اللذة ..." ، فيسكن الزوج إلى زوجه)١٨٧:البقرة
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، والفم بتقبيله، واليد إلى المحبوب، والأذن بسماع كلامه، والأ�ف بشم رائحتهفتلذ العين بالنظر 
، وتقابله من المحبوب، فإن فقد من ذلك شيء كف كل جارحة على ما تطلبه من لذتهاعتتبلمسه، و

لم تزل النفس متطلعة إليه، متقاضية له، فلا تسكن كل السكون، ولذلك تسمى المرأة سكناً لسكون 
⎯ô {:قال تعالى). ٢٣٧/روضة المحبين" (االنفس إليه ÏΒ uρ ÿ⎯Ïμ ÏG≈ tƒ# u™ ÷β r& t, n=y{ /ä3 s9 ô⎯ ÏiΒ öΝ ä3Å¡ àΡr& 

% [`≡ uρ ø— r& (# þθãΖ ä3ó¡ tFÏj9 $yγ øŠs9 Î) Ÿ≅ yèy_ uρ Ν à6 uΖ ÷ t/ Zο ¨Šuθ̈Β ºπ yϑôm u‘ uρ 4 ¨βÎ) ’Îû y7 Ï9≡ sŒ ;M≈tƒ Uψ 5Θ öθs) Ïj9 

tβρ ã ©3x tG tƒ{)حمة بين الزوجين سبيلاً لصهر وتذليل العوائق  ولتكون المحبة والمودة والر).٢١:الروم
فيكون التواصل والتراحم والتعاون والألفة والمودة عن رغبة ... والحواجز بين أهل الزوجين

ولم تزل العرب تجتذب البعداء وتتألف الأعداء بالمصاهرة، حتى يرجع النافر مؤا�ساً ، ". "واختيار
كي عن  الاثنين ألفة بين القبيلتين، وموالاة بين العشيرتين، حويصير العدو موالياً، وقد يصير للصهر بين

 الله إليّ آل الزبير، حتى تزوجت منهم رملة،  خلقبغضكان أ:"خالد بن يزيد بن معاوية أ�ه قال
  : وفيها يقول،فصاروا أحب خلق الله عز وجل إليّ

  ببت أخوالها كلباًومن أجلها أح              ـــــوام طُرّاً لأجلهابُّ بني العــأح    
   "م صلباًــالٌ بين أعينهــيخطّ رج              فإن تسلمي �سُلم وإن تتنصري    

  )١٥٥أدب الد�يا والدين ص  (        
 القدوة الحسنة في العلاقة بين الأصهار، بل وإن من زواج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

  .إن من أزواجه من كا�ت خيراً على قومها
‰Ÿωuρ @,ƒÏ{:قال تعالىبصدق الاعتقاد في المودة : صدقاء محبة الأ– ٦ |¹ 8Λ⎧ ÏΗ xq{ 

â™HξÅz{ : إشارة إلى قوله تعالى،)١٠١:الشعراء( F{ $# ¥‹ Í× tΒ öθtƒ óΟßγ àÒ÷èt/ CÙ÷èt7 Ï9 <ρß‰ tã ωÎ) 

š⎥⎫É) −Fßϑø9 إنما سمي الخليل خليلاً، لأن محبته تتخلل القلب، فلا : علب قال ث).٦٧:الزخرف(}#$
  : ملأته، وأ�شد الرياشي قول بشار فيه خللا إلاتدع
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  "    وبه سمي الخليل خليلا              قد تخللت مسلك الروح مني    
  )١٦٣أدب الد�يا والدين ص  (           

فالصدق في "إن صديقك من صَدَقك، وليس من صدّقك، وسمي الصديق صديقاً لصدقه، 
استواء : استواء السنبلة على ساقها، والصدق في الأعمالاستواء اللسان على الأقوال، ك: الأقوال

استواء أعمال : ستواء الرأس على الجسد، والصدق في الأحوالاالأفعال على الأمر والمتابعة، ك
، ٣/٣٩٩بصائر ذوي التمييز (" ص، واستفراغ الوسع، وبذل الطاقةالقلب والجوارح على الإخلا

أدب " (ق، فإنهم زينة في الرخاء، وعصمة في البلاءعليكم بإخوان الصد"وفي الحديث ). ٤٠٠
 دين خليله، الرجل على:"قال  رضي الله عنه، عن النبي، وعن أبي هريرة )١٦٢/الد�يا والدين

 ،)٢/٣٠٣(وأخرجه أحمد ) ٢٣٧٩( والترمذي ،)٤٨٣٣(رواه أبو داود "(فلينظر أحدكم من يخالل
  .))٨/٣٦٧(لحديث  رقم ا١٩٥ رياض الصالحين ص ،)٤/١٧١(والحاكم 

™â{:فيجب الحرص في اختيار الصديق قال تعالى HξÅz F{$# ¥‹ Í× tΒöθ tƒ óΟ ßγàÒ÷è t/ CÙ÷èt7Ï9 <ρ ß‰ tã 

ωÎ) š⎥⎫É)−Fßϑø9 خليلان " : في هذه الآية– رضي الله عنه –، قال سيد�ا علي )٦٧:الزخرف(}#$
لا�ا اللهم إن ف:  فقالمؤمنان وخليلان كافران، فتوفى أحد المؤمنين، وبُشر بالجنة، فذكر خليله

ي عن الشر، وينبئني أ�ي اعة رسولك، ويأمر�ي بالخير، وينها�خليلي كان يأمر�ي بطاعتك، وط
: ، حتى تريه مثل ما أريتني، وترضى عنه، كما رضيت عني، فيقال لهم فلا تضله بعديلهلملاقيك، ا

 الآخر فتجتمع أرواحهما، اذهب فلو تعلم ما له عندي لضحكت كثيراً وبكيت قليلاً، قال ثم يموت
" فيقال ليثن أحدكما على صاحبه، فيقول كل منهما لصاحبه �عم الأخ، و�عم الصاحب، و�عم الخليل

  ).٤/١٣٣رواه ابن أبي حاتم تفسير القرآن العظيم (
 رضي الله عنه عن النبي فنعم الصاحب ذو الخلق الحسن مع التقوى ، فعن أبي سعيد الخدري 

 والترمذي) ٤٨٣٢رواه أبو داود "(طعامك إلا تقيإلا مؤمنا، ولا يأكل لا تصاحب ":قال 
  ).وسنده حسن) ٢٣٩٧(
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   :وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه
  ريفاــــدب وكان ظان ذا أــمن ك    كرام فخير من صافيتهف الصا  
  ر المعروفاــــــيبدي القبيح وينك    م فإ�ــــــــهاة اللئيــذر مؤاخــواح  

  )٣/٤٩٥الترغيب والترهيبش هام (
  :وقال عدي بن زيد

  عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه
   التقوى تنل من تقاهمووصاحب أولي

  

  فكــــل قريـــــــــــن بالمقــــــارن مقتــدي  
  ولا تصحب الأردى فتردى مــع الردى

  )١٠٣الحب والأحباب ص                                (
ف محبته من اعرف الرجل من فعله لا من كلامه، واعر" "اسبرُ تخَْبُر: "ءومن أقوال الحكما

  ).١٦٦ب الد�يا والدين ص أد" (عينه لا من لسا�ه
وإن الصداقة مكتسبة تبدأ بالتجا�س ثم بالمواصلة ثم بالا�بساط فتحدث المؤا�سة ثم 

 المعاضدة فهي الصداقة لتؤدي  بهاتالمصافاة بخلوص النية لتكون المودة القائمة على الثقة، فإن اقتر�
إلى المحبة بسبب الاستحسان، فإن كان لفضائل النفس حدث الإعظام، وإن كان الاستحسان 

  ).١٦٤أدب الد�يا والدين ص .(للصورة والحركات حدث العشق
وتقوم على المنافع المتبادلة، والمصالح المشتركة، وعلى :  محبة المشتركين في حرفة أو عمل– ٧

فإذا ما تأملت الوجود لا تكاد "الذي يؤدي إلى التواصل والتآلف، فإذا ما قوي كا�ت المحبة التجا�س 
تجد اثنين يتحابان إلا بينهما مشاكلة، أو اتفاق في فعل أو حال أو مقصد، فإذا تباينت المقاصد 

) ٨٥ ص لمحبينروضة ا" (والأوصاف والأفعال والطرائق لم يكن هناك إلا النفرة، والبعد بين القلوب
أدب الد�يا والدين ص ..." (تنوع أصل الإخاء وقاعدة الائتلاف فثبت أن التجا�س وإن "

الناس معادن ":قالعن أبي هريرة  رضي الله عنه  عن النبي  صلى الله عليه وآله وسلم و).١٦٣
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ندة، كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مج
رياض ، )٤٨٣٤(بو داود ، وأ)٢٦٣٨(مسلم " (لف، وما تناكر منها اختلففما تعارف منها ائت

  ).١٢/٣٧١ رقم الحديث ١٩٧، ١٩٦الصالحين ص 
) ١٦٣د�يا والدين ص أدب ال ("ضداد لا تتفق، والأشكال لا تفترقالأ"منثور الحكم وفي 

 كا�ت امرأة بمكة المكرمة مزّاحة، : في مسنده عن عمرة بنت عبد الرحمن قالتروى أبو يعلى(
 ،صدق حسي: ت فقالالمدينة المنورة، فبلغ ذلك عائشة رضي الله عنهافنزلت على امرأة مثلها في 

 بينها تناكر وتباين الأرواح جنود مجندة أما التي:  يقولسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
لأخيار الأبرار، الأمجاد  فا"ض، ولا يود لقاءهنفر بعضها من بع فإنها تختلف، ويوتباعد وتغاير

إذا وجدوا في مجتمع جذبوا أشباههم، أو انجذبوا إليهم، وسرى بينهم تيار من المحبة جمع  الأطهار
المعاملات المادية والأدبية /الدين المعاملة" (قلوبهم، ووثق فيها روابط الصلة وعرى الإخاء والمودة

٤/٢٦.(  
 وسببه الدين، وهو أقوى قاعدة في إصلاح الناس :ب باللهالحب في الله، والح) ب

يصرف النفوس عن شهواتها ويعطف القلوب عن إراداتها؛ حتى يصير قاهراً للسرائر، "واستقامتهم 
أدب الد�يا والدين ص " (زاجراً للضمائر، رقيبا على النفوس في خلواتها، �صوحاً لها في ملماتها

لا  :"قال صلى الله عليه وآله وسلم: لما يرضي الله تعالى ورسولهبعاً وبذا تكون إرادة المسلم ت) ١٣٦
  -:ويدخل في هذا الحب". يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به

$ {:لقوله تعالى في مدحهم:  محبة آل البيت-١ yϑ̄Ρ Î) ß‰ƒÌ ãƒ ª!$# |= Ïδõ‹ ã‹ Ï9 ãΝà6Ζ tã }§ô_Íh9 $# 

Ÿ≅÷δ r& ÏM ø t7ø9 $# ö/ ä.t Îdγ sÜãƒuρ #ZÎγôÜ s?{)وقوله تعالى)٣٣:الأحزاب ،:} ≅ è% Hω ö/ ä3è=t↔ ó™ r& Ïμ ø‹n= tã # ·ô_ r& 

ωÎ) nο ¨Šuθyϑ ø9$# ’Îû 4’n1 ö à)ø9 ، فالمودة ثابتة في ذوي القربى متمكنة في أهلها، أو في حق )٢٣:الشورى(}3 #$
  ).٦٤٢ بيضاوي صتفسير ال" ( في اللهالحب في الله والبغض( "القرابة ومن أجلها كما جاء في الحديث
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من مات على حب آل محمد مات شهيداً، ومن مات  :"قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم
على حب آل محمد جعل الله زوار قبره الملائكة والرحمة، ومن مات على بغض آل محمد جاء يوم 

ح رائحة الجنة، آيس اليوم من رحمة الله، ومن مات على بغض آل محمد لم يَرَالقيامة مكتوبا بين عينيه 
  ."ب له في شفاعتييومن مات على بغض آل بيتي فلا �ص

 الله وقال رسول:"ول من هذا فقال ــهذا الخبر الزمخشري في تفسيره بأطوذكر ): القرطبي (قال
 مات شهيداً ألا ومن مات على حب آلمن مات على حب آل محمد :"صلى الله عليه وآله وسلم

ثم يمان، ألا ومن مات على حب آل محمد بشره ملك الموت بالجنة محمد مات مؤمناً مستكمل بالإ
لا ومن مات على حب آل محمد فتح له في قبره بابان إلى الجنة، ألا ومن مات في حب آل مُنكر و�كير،أ

ل محمد مات على السنة  ألا ومن مات على حب آ، الرحمنملائكةمحمد جعل الله قبره مزار 
 ألا ،ه آيس من رحمة اللهي بغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينلا ومن مات علىوالجماعة، أ

 الجامع لأحكام القرآن" (حة الجنة لم يشم رائومن مات على بغض آل محمد مات كافرا، ألا ومن مات
 صلى الله عليه وآله وسلم ، وعن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي) ١٦/٢٣المجلد الثامن 

الجامع التاج " ( لما يغذوكم من �عمه وأحبو�ي بحب الله، وأحبوا أهل بيتي لحبي اللهاأحبو:" قال
صلى الله عليه وآله وسلم خرج النبي ":  قالتوعن عائشة رضي الله عنها). ٣/٣٤٩للأصول 

جاء الحسين فأدخله معه  ثم سود فجاء الحسن بن علي فأدخلهغداةً وعليه مِرطٌ مرحل من شعر أ
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل : أدخلها ثم جاء علي فأدخله ثم قالجاءت فاطمة فثم 

  ).٣/٣٤٧التاج الجامع للأصول: رواه مسلم"(م تطهيراالبيت ويطهرك
 يوماً فينا سلمه وـــ رسول الله صلى الله عليه وآلقام:  قاله رضي الله عنن أرقمـوعن زيد ب

لا أما بعد أ:"عليه ووعظ وذكر ثم قال، فحمد الله وأثنى خطيباً بماءٍ يدعى خُماً بين مكة والمدينة
ثقلين أولهما كتابُ الله أيها الناس فإنما أ�ا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأ�ا تارك فيكم 
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: فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله، واستمسكوا به، فحث على كتاب الله، ورغب فيه، ثم قال
وقد سأل " أهل بيتي  في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم اللهوأهل بيتي أذكركم الله في

 من أهل بيته فأجاب  زيداً هل �ساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عنه ةصين بن سبرالح
بأنهن من أهل بيته، ولكنهن لسن من أهل البيت الذين حرمت عليهم الزكاة، لأنها أوساخ الناس فلا 

  ."الأشرافتليق ب
 لأن هؤلاء من آل وي عن علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهمولا تعارض بين ما ر

صلى الله عليه وآله  أن أزواجه آية الأحزاب بما سبقها وتبعها تثبتالبيت وليسوا محصورين بهم، ف
  . من أهله بخلاف ما ادعاه الشيعةوسلم

 حسد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلمشكوت : ولما روي عن علي رضي الله عنه قال 
أما ترضى أن تكون رابع أربعة أول من يدخل الجنة أ�ا وأ�ت والحسن والحسين : "الناس لي، فقال

امع لأحكام القرآن  المجلد الثامن الج.(وأزواجنا عن أيما�نا وشمائلنا وذريتنا خلف أزواجنا
١٦/٢٢.(  

 رضي الله لاد على محبة آل البيت، فعن عليووعلى ضوء ما تقدم وغيره وجب تربية الأ
حب �بيكم :  أدبوا أولادكم على ثلاث خصال": قالصلى الله عليه وآله وسلم عن النبي ،عنه

: ائه وأصفيائهوحب أهل بيته وقراءة القرآن فإن حملة القرآن في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله مع أ�بي
  )).٣١١( رقم الحديث ١/٢٥٥فيض القدير (

(šχθà {: الىعال تق: ة المهاجرين والأ�صاربمح) ٢ Î6≈ ¡¡9 $# uρ tβθ ä9 ¨ρF{ $# z⎯ ÏΒ t⎦⎪ Ì Éf≈ yγßϑ ø9 $# 

Í‘$ |ÁΡF{ $# uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ Ν èδθãè t7 ¨? $# 9⎯≈ |¡ ômÎ* Î/ š† ÅÌ §‘ ª! $# öΝ åκ ÷] tã (#θàÊ u‘ uρ çμ ÷Ζ tã £‰ tã r& uρ öΝ çλ m; ;M≈ ¨Ζ y_ 

“ Ì ôf s? $ yγ tF øt rB ã≈ yγ ÷ΡF{ $# t⎦⎪ Ï$ Î#≈ yz !$ pκ Ïù # Y‰ t/ r& 4y7 Ï9≡ sŒ ã—öθ x ø9 $# ãΛ⎧ Ïà yè ø9 والسابقون ").١٠٠ :التوبة(}#$
سلموا قبل الهجرة، ين، والذين شهدوا بدراً، والذين أهم الذين صلوا إلى القبلت: الأولون من المهاجرين
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والأ�صار هم أهل بيعة العقبة الأولى وكا�وا سبعة، وأهل العقبة الثا�ية وكا�وا سبعين، والذين آمنوا 
  ).٢٦٦تفسير البيضاوي ص " (عليه أبو زرارة مصعب بن عمير  رضي الله عنه حين قدم 
Ó‰£ϑ{ :قال تعالىف pt ’Χ ãΑθ ß™ §‘ «!$# 4 t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ ÿ… çμ yè tΒ â™ !# £‰Ï© r& ’ n? tã Í‘$ ¤ ä3 ø9 $# â™!$ uΗ xq â‘ öΝ æη uΖ ÷ t/ ( 

öΝ ßγ1 t s? $Yè ©. â‘ # Y‰£∨ ß™ tβθ äó tG ö6 tƒ Wξ ôÒ sù z⎯ ÏiΒ «! $# $ ZΡ≡ uθ ôÊ Í‘ uρ ( öΝ èδ$yϑ‹ Å™ ’ Îû Ο ÎγÏδθã_ ãρ ô⎯ ÏiΒ Ì rO r& 

ÏŠθàf¡9 $# 4 y7 Ï9≡ sŒ öΝ ßγ è= sV tΒ ’ Îû Ïπ1 u‘ öθ −G9 $# 4 ö/ àS è= sV tΒ uρ ’ Îû È≅Š ÅgΥM}$# ?í ö‘ t“ x. yl t ÷z r& … çμ t↔ ôÜ x© … çν u‘ y—$t↔ sù 

xá n= øó tGó™ $$sù 3“ uθ tF ó™ $$ sù 4’ n? tã ⎯ Ïμ Ï%θß™ Ü= Éf ÷èãƒ tí# §‘–“9 $# xáŠ Éó u‹ Ï9 ãΝ Íκ Í5 u‘$ ¤ ä3 ø9$# 3 y‰ tã uρ ª! $# t⎦⎪ Ï% ©! $# 

(#θãΖ tΒ# u™ (#θè=Ïϑ tã uρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# Ν åκ ÷] ÏΒ Zο t Ï øó ¨Β # · ô_ r& uρ $Jϑ‹ Ïà tã{)٢٩:الفتح.(  
‰{:وقال تعالى s) ©9 šU$̈? ª!$# ’ n? tã Äc© É< ¨Ζ9 $# š⎥⎪ Ì Éf≈ yγ ßϑ ø9 $# uρ Í‘$ |ÁΡF{ $# uρ š⎥⎪ Ï% ©! $# 

çνθãè t7 ¨?$# ’ Îû Ïπ tã$y™ Íο t ó¡ãè ø9 $# .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ $ tΒ yŠ$Ÿ2 àƒÌ“ tƒ Ü>θè= è% 9,ƒÌ sù óΟ ßγ ÷Ψ ÏiΒ ¢Ο èO z>$ s? óΟ Îγ øŠ n= tæ 4 

… çμ ¯ΡÎ) óΟ Îγ Î/ Ô∃ρâ™ u‘ ÒΟŠ Ïm§‘{)١١٧:التوبة.(  
خير الناس القرن الذي :" قالعن النبي صلى الله عليه وآله وسلموعن عائشة رضي الله عنها 

وعن عمران بن ) )٤٠٣٤( رقم الحديث ٣/٤٧٨فيض القدير (رواه مسلم " أ�ا فيه ثمَّ الثا�ي ثمَّ الثالث
 ثم الذين يلونهم ثم  قر�يخير الناس": صلى اله عليه وآله وسلم قالنبيل عن ارضي الله عنهالحصين 

رواه "يعطون الشهادة قبل أن يُسألوهاالذين يلونهم ثم يأتي من بعدهم قوم يتسمنون ويحبون السّمن 
هاجرون والأ�صار رضي الله فالم"، ))٤٠٣٧( رقم الحديث ٩/٤٧٩فيض القدير (الترمذي والحاكم 

وه و�صروه حين خذلوه  لهم الفضل فهم الذين آمنوا به حين كفر الناس وصدقوه حين كذبعنهم
كمال العلم ولأهل : كان لأهل القرن الأول كمال الإيمان ولأهل الثا�ي": قال الخواص" وا وجاهدوا وآو

  ).٣/٤٧٩ شرح الحديث في فيض القدير" (ناسالثالث كمال العمل، ثم تغيرت الأحوال والمواسم في أكثر ال
!©%uθèδ ü“Ï{: قال تعالى ، عليهم الثبات والطمأ�ينة اللهإنهم المؤمنون الذين أ�زل $# tΑ t“Ρ r& 

sπ oΨ‹ Å3 ¡¡9$# ’Îû É>θè=è% t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σßϑø9 $# (#ÿρ ßŠ# yŠ÷” zÏ9 $YΖ≈ yϑƒÎ) yì̈Β öΝ ÍκÈ]≈ yϑƒÎ){)٤:الفتح(،} ¨βÎ) š⎥⎪ Ï%©!$# 
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y7 tΡθ ãèÎƒ$t6 ãƒ $yϑ̄Ρ Î) šχθãèÎƒ$ t7ãƒ ©!$# ß‰ tƒ «!$# s− öθsù öΝ Íκ‰ É‰ ÷ƒ r&{ )١٠:الفتح(  ،}ô‰ s) ©9 š_ÅÌu‘ ª!$# 

Ç⎯ tã š⎥⎫ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑø9$# øŒÎ) š tΡθ ãèÎƒ$t7ãƒ |Møt rB Íο t yf¤±9 $# zΝ Î=yèsù $tΒ ’Îû öΝ ÍκÍ5θè=è% tΑ t“Ρ r' sù sπ uΖŠ Å3¡¡9 $# öΝÍκö n=tã 

öΝ ßγt6≈ rO r& uρ $[s ÷G sù $Y6ƒÌs%{ )١٨:حــالفت.(}'©!ÏŒ r& ’ n? tã t⎦⎫ ÏΖÏΒ ÷σ ßϑø9 $# >ο ¨“ Ïã r& ’n? tã t⎦⎪ ÍÏ≈ s3ø9 $#{ 
  .)٥٤:ائدةــــالم(

ولقد ذكر الله سبحا�ه في كتابه المهاجرين على ا�فراد في آيات عديدة تعظيماً لأمر الهجرة، 
!©%βÎ) š⎥⎪Ï¨{:فقال تعالى $# (#θãΖ tΒ# u™ z⎯ƒÉ‹ ©9 $# uρ (#ρã y_$ yδ (#ρß‰ yγ≈ y_uρ ’Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# y7 Í×̄≈ s9 'ρ é& tβθ ã_ö tƒ 

|M yϑôm u‘ «!$# 4 ª!$# uρ Ö‘θà xî ÒΟ‹ Ïm§‘{)وقال تعالى)٢١٨:البقرة ،:} t⎦⎪ Ï%©!$$ sù (#ρ ãy_$ yδ (#θã_Ì ÷z é& uρ 

⎯ ÏΒ öΝ ÏδÌ≈ tƒÏŠ (#ρ èŒρé& uρ ’Îû ’ Í?‹ Î6y™ (#θè=tG≈ s%uρ (#θè=ÏFè%uρ ¨βt Ïe x._{ öΝ åκ÷] tã öΝ ÍκÌE$ t↔ Íh‹ y™ öΝ ßγ̈Ψ n=Ï{÷Š_{ uρ ;M≈ ¨Ζ y_ “Ì øg rB 

⎯ ÏΒ $ pκÉJøt rB ã≈ yγ÷Ρ F{ $# $\/# uθrO ô⎯ ÏiΒ Ï‰Ψ Ïã «!$# 3 ª!$# uρ …çν y‰ΨÏã ß⎯ó¡ ãm É># uθ̈W9 ، )١٩٥:آل عمران(}#$
⎪⎦t {:وقال Ï%©! $# (#θãΖ tΒ#u™ (#ρ ãy_$ yδ uρ (#ρß‰ yγ≈ y_ uρ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# ôΜÏλÎ;≡ uθøΒ r'Î/ öΝÍκÅ¦ àΡr& uρ ãΝsà ôã r& ºπ y_ u‘ yŠ 

y‰Ψ Ïã «!$# 4 y7 Í×̄≈ s9 'ρ é& uρ ç/èφ tβρ â“ Í← !$x ø9$#{)وقال، )٢٠:التوبة:}t⎦⎪ Ï%©! $# uρ (#ρã y_$ yδ ’Îû «!$# .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷èt/ $ tΒ 

(#θçΗ Í>àß öΝßγ ¨Ζ sÈhθ t7ãΨ s9 ’Îû $u‹÷Ρ ‘‰9 $# Zπ uΖ |¡ ym ( ã ô_V{ uρ Íο t Åz Fψ$# ç t9 ø. r& 4 öθ s9 (#θçΡ% x. tβθ ßϑ n=ôètƒ{)٤١:النحل(، 
%š⎥⎪Ï {:وقال ©!$# uρ (#ρã y_$ yδ ’Îû È≅‹Î6 y™ «! $# ¢Ο èO (#þθè=ÏFè% ÷ρ r& (#θè?$ tΒ ãΝ ßγ̈Ψ s%ã— ö uŠs9 ª!$# $»%ø— Í‘ $YΖ |¡ ym 4 

χÎ) uρ ©!$# uθßγ s9 ç ö yz š⎥⎫Ï%Î—≡ §9 $# ∩∈∇∪ Νßγ ¨Ψ n=Åz ô‰ ãŠs9 Wξyz ô‰ •Β …çμ tΡ öθ|Ê ötƒ 3 ¨βÎ) uρ ©!$# íΟŠ Î= yès9 

ÒΟŠ Î= ym{)وقال، )٥٩، ٥٨ :الحج:}Ï™!# t s)à ù=Ï9 t⎦⎪ ÌÉf≈ yγßϑø9 $# t⎦⎪ Ï%©!$# (#θã_Ì÷z é& ⎯ ÏΒ öΝ ÏδÌ≈ tƒ ÏŠ 

óΟÎγ Ï9≡ uθøΒ r& uρ tβθ äó tGö6 tƒ WξôÒsù z⎯ ÏiΒ «!$# $ZΡ≡ uθôÊ Í‘ uρ tβρ ç ÝÇΖ tƒ uρ ©!$# ÿ…ã& s!θß™ u‘ uρ 4 šÍ× ¯≈ s9'ρ é& ãΝ èδ 

tβθ è%Ï‰≈¢Á9   ).٨:الحشر( }#$
⎪⎦t {:وقال تعالى في شأن الأ�صار Ï%©! $# uρ ρâ™ §θt7 s? u‘# ¤$! $# z⎯≈ yϑƒM}$# uρ ⎯ ÏΒ ö/ Å‰Ï=ö7s% tβθ ™7Ït ä† ô⎯ tΒ 

t y_$ yδ öΝÍκö s9 Î) Ÿω uρ tβρ ß‰ Ågs† ’Îû öΝ ÏδÍ‘ρ ß‰ ß¹ Zπ y_% tn !$£ϑÏiΒ (#θè?ρé& šχρã ÏO ÷σãƒ uρ #’n? tã öΝ ÍκÅ¦àΡ r& öθs9 uρ tβ% x. 

öΝ ÍκÍ5 ×π |¹$|Áyz 4 ⎯ tΒ uρ s−θãƒ £x ä© ⎯Ïμ Å¡ ø tΡ šÍ× ¯≈ s9'ρ é' sù ãΝ èδ šχθßsÎ=øßϑø9   ).٩:الحشر(}#$
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بل سما�ا الله : كنتم تسمون به أم سماكم الله، قال�صار أ أرأيت اسم الأرضي الله عنهقيل لأ�س 
  .عز وجل

 عن النبي صلى  حب الأ�صار، فعن البراء بن عازب رضي الله عنه،ن دلالات الإيمانـــإن م
إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله، الأ�صار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم : الله عليه وآله وسلم قال

  ).٧/٩٧البخاري " (اللهبغضه ومن أبغضهم أ
آية الإيمان حب : ليه وآله وسلم قالع عن النبي  صلى الله ،وعن أ�س رضي الله عنه 
  ).٣/٣٨٧التاج الجامع للأصول" (الأ�صار، وآية النفاق بغض الأ�صار

�س رضي الله عنه أن ن أـــ الأسوة الحسنة، فعصلى الله عليه وآله وسلم ولنا في رسول الله
اللهم :" رأى صبيا�اً و�ساءً من الأ�صار مقبلين من عرس، فقام فقال لله عليه وآله وسلمالنبي صلى ا

  ).٣/٣٨٧التاج الجامع " (أ�تم من أحب الناس إليَّ ثلاث مرار
لو أن الأ�صار سلكوا :" قالن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عأبي هريرة رضي الله عنهوعن 

البخاري "(، ولولا الهجرة لكنت من الأ�صار�صاروادياً أو شعباً لسلكت في وادي الأ
  )٣/٣٨٧التاج الجامع :والترمذي
 من �فس واحدة في القول والفعل رتقي الإيمان بالإ�سان ليكون جزءاًي: محبة المؤمنين) ٣

tβθ {:والاعتقاد، وفي الفرح والترح وفي الأمل والغاية، قال تعالى ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# uρ àM≈ oΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# uρ öΝ ßγ àÒ÷è t/ 

â™ !$uŠ Ï9 ÷ρr& <Ù ÷è t/ 4 šχρ â ßΔù' tƒ Å∃ρ ã ÷è yϑ ø9 $$Î/ tβ öθ yγ ÷Ζ tƒ uρ Ç⎯ tã Ì s3Ζ ßϑø9 $# šχθßϑŠ É) ãƒ uρ nο 4θ n=¢Á9 $# 

šχθ è?÷σ ãƒ uρ nο 4θ x. ¨“9 $# šχθ ãèŠ ÏÜ ãƒ uρ ©! $# ÿ… ã& s!θß™ u‘ uρ 4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& ãΝ ßγ çΗ xq ÷ z y™ ª! $# 3 ¨β Î) ©! $# î“ƒÍ• tã 

ÒΟŠ Å3 ym{ )وقال تعالى، )٧١:التوبة: }$yϑ̄Ρ Î) tβθ ãΖÏΒ ÷σßϑø9 $# ×ο uθ÷z Î){)أي في )١٠:راتـــالحج ،
 النسب وةـــفأخسب، ـــوة النـــثبت من أخإخوة الدين أ:لـــفي النسب، ولهذا قيالدين والحرمة لا 

لا تحاسدوا، "يحين ــ وفي الصح،وة الدين لا تنقطع بمخالفة النسبـــدين، وأخــــع بمخالفة الـــتنقط



 ٣٥

الجامع لأحكام " (�وا عباد الله إخوا�اوولا تناجشوا وكسسوا وا ولا تجسسوا ولا تحـــولا تباغض
  ).٣٢٣، ١٦/٣٢٢ القرآن 

مثل المؤمنين في :" قالن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عوعن النعمان بن بشير رضي الله عنه
سد بالسهر إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الج: توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد

  )).٨١٥٥( رقم الحديث ٥/٥١٤فيض القدير : مسلم وأحمد في مسنده" (والحمى
 أولياء بعضهم بعضاً فإن هذا لا يفرقهم بل يوحدهم في ولاية واحدة هي وإذا كان المؤمنون
’ª!$#  {:ولاية الله القائل في كتابه Í<uρ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θãΖ tΒ# u™ Οßγ ã_Ì ÷‚ãƒ z⎯ ÏiΒ ÏM≈ yϑè=—à9 $# ’n<Î) Í‘θ–Ψ9$#{ 

  الأ�بياءإن من عباد الله �اساً ما هم بأ�بياء ولا شهداء يغبطهم"ديث ، وفي الح)٢٥٧:لبقرةا(
هم قوم تحابوا بروح الله على غير : يا رسول الله فخبر�ا من هم؟ قال :والشهداء لمكانهم من الله قالوا

إنهم لعلى �ور، ولا يخافون إذا خاف أرحام بينهم، ولا أموال يتعاطونها، فوالله إن وجوههم لنور، و
Iω{:الناس، ولايحز�ون إذا حزن الناس، وقرأ هذه الآية r& χÎ) u™ !$uŠ Ï9÷ρ r& «!$# Ÿω ê’öθ yz óΟÎγøŠ n=tæ Ÿωuρ 

öΝ èδ šχθçΡ t“ øt s†{)"٦٢:يو�س.(  
${: قال الله تعالى ،ويقصد بذلك المعنى أي الإ�سا�ية:  محبة الناس-٤ pκš‰ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# $̄Ρ Î) 

/ ä3≈ oΨ ø) n=yz ⎯ ÏiΒ 9 x. sŒ 4© s\Ρ é&uρ öΝä3≈ oΨ ù=yè y_ uρ $\/θãèä© Ÿ≅ Í←!$ t7s% uρ (# þθèù u‘$ yè tGÏ9 4 ¨βÎ) ö/ ä3tΒ t ò2r& y‰Ψ Ïã «!$# öΝ ä39s) ø? r& 4 

¨βÎ) ©!$# îΛ⎧ Î= tã ×Î7 yz{)فالناس بنو آدم، والله سبحا�ه خلق آدم من تراب، وخلق )١٣:الحجرات ،
ا  وأصهاراً وقبائل وشعوباً، وخلق لهم منها التعارف، وجعل لهم بهالخلق بين الذكر والأ�ثى أ�ساباً

، فخاطب سبحا�ه الناس )١٦/٣٤٢الجامع لأحكام القرآن "(التواصل للحكمة التي قدرها 
${:بقوله pκš‰ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ζ9$# (#θà)®? $# ãΝä3−/ u‘{)بدئت سورة النساء، وبه بدئت سورة ، بهذا)١:النساء 

 إلى أولى النعم وأهمها، وهي �عمة الخلق، – في سياق الأمر بتقوى الرب –اء الحج، وتشير سورة النس
‰pκš${:هم عن �فس واحدة الناس جميعاً، والتي �شأت عن خلقو�عمة الرحم التي ا�تظمت r' ¯≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# 



 ٣٦

(#θà)®? $# ãΝ ä3−/ u‘ “Ï% ©!$# /ä3 s) n=s{ ⎯ ÏiΒ <§ø̄Ρ ;ο y‰ Ïn≡ uρ t, n=yz uρ $pκ ÷]ÏΒ $ yγy_÷ρ y— £] t/ uρ $ uΚ åκ÷] ÏΒ Zω% y Í̀‘ #ZÏW x. 

[™!$ |¡ ÎΣ uρ 4 (#θà)̈? $# uρ ©!$# “ Ï%©!$# tβθ ä9 u™ !$|¡ s? ⎯Ïμ Î/ tΠ% tnö‘ F{$# uρ 4 ¨βÎ) ©!$# tβ% x. öΝ ä3ø‹n= tæ $ Y6ŠÏ% u‘{)١:النساء( ،
 أسرة واحدة – على اختلاف أجناسهم ولغاتهم وتباين أقطارهم –وبهذا كان الناس في �ظر القرآن

ة، وعليه واجبها، فلا تظالم، ولا طغيان، ولا طبقات، ولا استغلال، ولكن للواحد منها حق الأسر
 الإ�سا�ية إلى التصافي ذا أصل قرره القرآن في غير ما آية، ودعابهمحبة وتآلف وعدل ومساواة، وه

تفسير القرآن الكريم، الأجزاء العشرة الأولى ص " (والتعاون، والتواصي بالحق، والتواصي بالصبر
١٦٧.(  

 قال م المحبة والرحمة بين الناس جميعاً،�ت رسالة الإسلام والرسول من أجل أن تعوكا
$!{:تعالى tΒ uρ š≈ oΨù= y™ö‘ r& ωÎ) Zπ tΗ ôq y‘ š⎥⎫Ïϑ n=≈ yèù=Ïj9{)وخاطب الرسول صلى الله )١٠٧:الأ�بياء ،

≅öö {: فقال تعالى ،الناس كما أمره الله تعالى على قدم المساواة عليه وآله وسلم è% $ yγ•ƒ r'̄≈ tƒ ÚZ$̈Ζ9 $# 

’ÎoΤÎ) ãΑθ ß™ u‘ «!$# öΝà6 ö‹s9 Î) $·èŠÏΗ sd{)١٥٨: الأعراف.(  
 صلى الله عليه وآله وسلمحدثني أو حدثنا من شهد خطب رسول الله : وعن أبي �ضرة قال

ن ربكم واحد، وإن أباكم واحد؛ إ لايا أيها الناس أ:"و على بعير فقالبمنى في وسط أيام التشريق، وه
 ولا لأحمر على أسود ، ولا لأسود على أحمر، ولا عجمي على عربي،ربي على عجميلا لا فضل لعأ

: وفيه عن أبي مالك الأشعري قال" ليبلغ الشاهد الغائب: �عم، قال : إلا بالتقوى، ألا هل بلغت، قالوا
 إن الله لا ينظر إلى أحسابكم ولا إلى أ�سابكم ولا إلى"قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 

إنما أجسامكم، ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، فمن كان له قلب صالح تحنن الله عليه، و
  ).٣٤٢ ،١٦/٣٤١قرآن الجامع لأحكام ال.("تقاكمأ�تم بنو أدم، وأحبكم إليه أ

 صلى الله عليه وآله وسلم حريص على خير الناس، وأن يسود بينهم المحبة والوئام، وإن الرسول
قال رسول : ناس ويحبون الناس، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قالم إليه هم الذين يحبهم الوإن أحبه
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 الذين يألفون اًحاسنكم أخلاقاً الموطؤون أكنافبكم إليَّ أإنّ أح" الله صلى الله عليه وآله وسلم
الترغيب " (لعيبويؤلفون وإن أبغضكم إليَّ المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الملتمسون للبرآء ا

  .))٣٣( رقم الحديث ٣/٤١٠والترهيب 
أحب للناس ما : " قالصلى الله عليه وآله وسلموعن يزيد بن أسيد رضي الله عنه عن النبي 

�وا وك:" ، وقال الإمام علي رضي الله عنه))٢٢٣ رقم الحديث ١/١٧٦فيض القدير " (تحب لنفسك
 شيء إلا وهو يستضعفها، لو يعلم الطير ما في أجوافها من في الناس كالنحلة في الطير؛ إ�ه ليس في الطير
لسنتكم وأجسادكم، وزايلوهم بأعمالكم وقلوبكم فإن أالبركة لم يفعلوا ذلك بها، خالطوا الناس ب

  ).٢٨٨تاريخ الخلفاء ص "(م القيامة مع من أحبوللمرء ما اكتسب، وهو ي
 الاتصال والتواصل مع الناس، وبما  إلى وسائلويرشد�ا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم

 صلى الله عليه وآله وسلم عن النبي رضي الله عنه لفة ويديم المودة، فعن أبي هريرةيحقق الأ
فيض القدير " (إ�كم لا تسعون الناس بأموالكم، ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق:"قال
أي " (الناس ونها�ي عن ملاحاتهمأمر�ي ربي بمداراة ": وقال.))٢٥٤٥(، رقم الحديث ٢/٥٥٧

  ".رأس العقل بعد الإيمان بالله التودد إلى الناس ":، وقال)شتمهم وسبهم
مالي أراك خالياً؟ :  جلس كئيباً خالياً فأوحى الله إليهد عليه السلامسيد�ا داو"وروي أن 

قهم واحتجز أفلا أدلك على شيء تبلغ به رضاي، خالق الناس بأخلا: قال هجرت الناس فيك، قال
:  ولما كا�ت وسيلة الخطاب الكلمة والكلمة الطيبة صدقة قال الله تعالى ،"الإيمان فيما بيني وبينك

}(#θä9θè% uρ Ä¨$̈Ψ= Ï9 $YΖ ó¡ ãm{)٨:البقرة.(  
فهذه إضاءة على الحب الممدوح ضمن حدود الموضوع، وفي دائرة الحب الجبلي : وبعد

، والمنهج الأقوم، فعن ان إرادة، ليسلك الطريق الوسطوالحب الاختياري، والذي يكون فيه للإ�س
ا عسى أن يكون بغيضك يوماً حبب حبيبك هو�ا ما:" قال   عن النبي  ،رضي الله عنهأبي هريرة 
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 رقم الحديث ١/١٧٦فيض القدير "(ك هو�ا ما عسى أن يكون حبيبك يوما مايضبغض بغما، وا
، وقال الحسن " بغضك تلفاًكن حبك كلفا، ولالا ي "وقال سيد�ا عمر رضي الله عنه). )٢٢٣(

 حب قوم فهلكوا، وأفرط قوم هو�اً، فقد أفرط قوم في بغضو اأحبوا هو�اً وأ " رضي الله عنه البصري
  ".ض قوم فهلكوافي بغ

  .�عوذ بالله من الشطط والضلال والهلاك، وهو الهادي إلى سواء السبيل
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  المصادر والمراجع
  
  .القرآن الكريم -١
 دار الأ�ـدلس    ،وضـعه محمـد فـؤاد عبـد البـاقي         ،  م المفهرس لألفاظ القـرآن الكـريم      المعج -٢

  .للطباعة والنشر والتوزيع
 .م١٩٩٧ بيروت طبعة ،دار صادر ، لابن منظور ،لسان العرب -٣

 .، الطبعة الثالثةدار عمران،جمهورية مصر العربية،مجمع اللغة العربية،المعجم الوسيط -٤

، بن يعقوب الفيروزآبـادي    لمجد الدين محمد     ،الكتاب العزيز بصائر ذوي التمييز في لطائف       -٥
 .بيروت،المكتبة العلمية،تحقيق محمد علي النجار

 ،تحقيـق علـي الـتلالي   ، محمد مرتضى الحسيني الزبيدي   ،تاج العروس من جوهر القاموس     -٦
 .م١٩٦٦هـ،١٣٨٩مطبعة حكومة الكويت 

الناشر مؤسسة  ،�صاري القرطبي لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأ      ،الجامع لأحكام القرآن   -٧
 .دمشق،توزيع مكتبة الغزالي،بيروت،مناهل العرفان

 ،اعيـل بـن كـثير القرشـي الدمـشقي         لعمـاد الـدين أبـي الفـداء إسم        ،تفسير القـرآن العظيم    -٨
 .عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر،الكتب العربية طبع بدار إحياء

لناصر الدين أبو الخير عبد الله بن ،ضاوييأ�وار التنزيل وأسرار التأويل المسمى تفسير الب     -٩
 .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،عمر الشيرازي البيضاوي

ــرآن الكريم  -١٠ ــسير القـ ــزاء العـــشر الأو ،تفـ ــة التاســـعة   ،لىالأجـ ــلتوت، الطبعـ ــود شـ   محمـ
 .القاهرة،بيروت،م، دار الشروق١٩٨٢،هـ١٤٠٢

دار إحيـاء الـتراث     ،الثا�يـة الطبعة  ،جـر العـسقلا�ي   لابن ح ،فتح البـاري لـشرح البخـاري       -١١
 .بيروت،العربي



 ٤٠

ــع ،مؤســسة مناهــل العرفــان  الناشــر، مــسلم بــشرح الإمــام النووي صــحيح -١٢ بيروت، توزي
 .دمشق،مكتبة الغزالي

حقق �ـصوصه وخـرج     ،لأبي زكريا يحيى بـن شـرف النـووي الدمـشقي          ،رياض الصالحين  -١٣
ــق ع  ــه وعل ــهأحاديث ــة الأولى،شــعيب الأر�ؤوط لي ـــ١٤٠٢الطبع ســسة  مؤ،م١٩٨٢،ه

 .بيروت،الرسالة

المنـاوي   شرح محمـد المـدعو عبـد الـرؤوف          ،للمناوي،قدير شرح الجامع الـصغير    فيض ال  -١٤
ــذير       ــشير الن ــث الب ــن أحادي ــصغير م ــامع ال ــاب الج ــى كت ــرحمن   ،عل ــد ال ــدين عب لجلال ال

صـاحب المكتبـة     مطبعـة مـصطفى محمـد     ،  ١٩٣٨،هـ ـ١٣٥٦الطبعة الأولى   ،سيوطيال
 .مصر،اريةالتج

بــن عبــد القــوي لزكي الــدين عبــد العظــيم ،ث الــشريفب مــن الحــديالترغيــب والترهيــ -١٥
مـصطفى  مـن الله سـبحا�ه وتعـالى    ضـبط أحاديثـه وعلـق عليـه بفـتح جديـد       ،  المنذري

 .بيروت،دار إحياء التراث العربي ،م١٩٦٨،هـ١٣٨٨الطبعة الثالثة ،رةمحمد عما

منـصور علـي    ،  صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم         –التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسـول         -١٦
 . بيروت–دار الفكر ،)١٩٧٥،هـ١٣٩٥(الطبعة الرابعة ،�اصف

ــراهيم بــن موســى اللخمــي   الموافقــات في أصــول الفقــه لأبــي إ  -١٧ ســحاق الــشاطبي وهــو إب
 محمـد عبـد الله       ضـبطه ووضـع تراجمـه      ،وعليه شرح لعبـد الله دراز     ،الغر�اطي المالكي 

 .مصر،شارع محمد علي،ارية الكبرىالمكتبة التج، دراز

دار ،تحقيق محمد أبو الفـضل إبـراهيم      ،جلال الدين عبد الرحمن السيوطي    ،تاريخ الخلفاء  -١٨
 .مصر،   فجالةال،نهضة مصر للطبع والنشر

البــصري المــاوردي، دققــه لأبي الحــسن علــي بــن محمــد بــن حبيــب ،أدب الــد�يا والــدين -١٩
ــه   ــق عليــ ــسقا وعلــ ــصطفى الــ ــة ،مــ ـــ١٣٩٨الطبعة الرابعــ ــب ١٩٧٨،هــ م، دار الكتــ

 .لبنان،بيروت،العلمية



 ٤١

حققـه  ،لشمس الدين محمد بـن أبـي بكـر بـن قـيم الجوزية          ،روضة المحبين و�زهة المشتاقين    -٢٠
عة الطب،عــصام فــارس الحرســتا�ي ومحمــد يــو�س شــعيب وعلــق عليــه وخــرج أحاديثــه

 .بيروت،يلم، دار الج١٩٩٣،هـ١٤١٣الأولى 

غـني عـن حمـل      الغـزالي وبذيلـه كتـاب الم      محمـد   لأبي حامـد محمـد بـن        ،إحياء علـوم الـدين     -٢١
لزين الـدين أبـي الفـضل عبـد         ،الأسفار في الأسفار في تخـريج مـا في الأحيـاء مـن الأخبـار              

 : كتبةلحقنا بالكتاب في آخره ثلاثراقي وتمامه للنفع أ العينالرحيم الحس

لعبد القادر بن الـشيخ ابـن عبـد الله بـن الـشيخ              ،تعريف الأحياء بفضائل الإحياء   : الأول
  .وسي باعلويبن عبد الله العبدر

الإمــلاء عــن إشــكالات الإحيــاء للغــزالي رد بــه اعتراضــات أوردهــا بعــض        : الثــا�ي
  .المعاصرين له على بعض مواضع من الإحياء

  .عوارف المعارف للسهروردي: الثالث
لأبي عمر يوسف بن عبـد الله       ،بهجة المجالس وأ�س المجالس وشحذ الذاهن والهاجس       -٢٢

ــري الق     ــبر النم ــد ال ــن عب ــد ب ــن محم ــق محمــد موســى الخــولي   ،رطبياب ــب ،تحقي دار الكت
 .لبنان،بيروت،العلمية

 .تحقيق عبد الحليم محمود،لابن عطاء الله السكندري،لطائف المنن -٢٣

 .لشهاب الدين محمد بن أحمد الابشيهي المحلي،المستطرف في كل فن مستظرف -٢٤

 ،محمــد علــي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم       لأبــي ،طــوق الحمامــة في الألفــة والألاف   -٢٥
 .المكتبة التجارية بمصر،وقدم له إبراهيم الأبياري،حسن كامل الصيرفي،قيقتح

حمـد  تحقيق محمد أ،لابن قيم الجوزية  ،ينمدارج السالكين بين منازل إياك �عبد وإياك �ستع        -٢٦
 . بيروت– دار الكتاب العربي ،م١٩٧٣،هـ١٣٩٣الطبعة الثا�ية ،الفقي

بـن محمـد بـن عبـد        ان بـن عبـد الله       سـليم ،تـاب التوحيد  تيسير العزيـز الحميـد في شـرح ك         -٢٧
 .منشورات المكتب الإسلامي بدمشق،الطبعة الأولى،الوهاب



 ٤٢

 ،هــــ١٣٦٦الطبعـــة الأولى ،لعلي فكري،المعاملات الماديـــة والأدبيـــة ،الـــدين المعاملـــة  -٢٨
 . مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ،م١٩٤٧

 ،بــيروت، الجيــل دار م،١٩٨٧،هـــ١٤٠٧فؤاد شــاكر،الطبعة الثا�يــة ،الحــب والأحبــاب -٢٩
 .القاهرة،مكتبة التراث الإسلامي

 دار  ،م١٩٨٣،ـه ـ١٤٠٣الطبعـة الـسادسة     ،محمد قطب ،دراسات في الـنفس الإ�ـسا�ية      -٣٠
  .القاهرة،بيروت ،الشروق


